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أ  - التقارض بيـن فعل وفاعل وعكسه

    
قال الكواشى عند تفسير قول الله عزوجل { ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } (1) : " حمزة ، والكسائى : تماسوهن بالألف هنا والأحزاب (2) ، على المفاعلة .ومن بقى تمسوهن من غير ألـف " (3) 0
التمهيــد :

   
 من أبنية الفعل الثلاثى المجرد " فعل "  - فتح العين– وهو أخف الأبنية ، وأكثرها وروداً وشيوعا على الألسنة ، وذلك لتوالى الفتح فيه ، والفتحة أخف الحركات (4) 0

  
 وهى للغلبة أى : غلبـة المقابـل نحو ، كارمني فكرمته . أو الغلبـة مطلقا ، نحو :    قهر ، وقسر (5) 0

    ومن معانيها كذلك الجمع والتفريق والإعطاء ، والمنع ، والإمتناع ، والإيذاء ، والدفع ، والتحويل ، والتحول ، والاستقرار ، والسير ، والستر ، والتجريد ، والرمى ، والاصلاح ، والتصويت (6) 0

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 236 0

(2)  سورة الأحزاب الآية : 49 0

(3)  تفسير الكواشى : 1/100 ،وتنظر فى السبعة ص 183 -  184 ؛ والنشر : 2/228 ؛ والتذكرة : 2/334 ؛ وغاية الاختصار : 2/430 ؛ والتيسير ص 69 ؛ وتلخيص العبارات ص 72 ؛ والإقناع ص 380 ؛ والمبسوط ص 130 -  131 ؛ والكنز ص 134 ؛ وتحبير التيسير ص 305 ؛ والإتحاف ص 205 ؛ وحجة القراءات ص 137 ؛ ومعانى القراءات ص 78 ؛ والبحر المحيط : 2/528 ؛ والدر المصون :1/ 581 ؛ والتفسير الكبير : 6/148 ؛ والمحرر الوجيز : 1/ 318 ؛ وزاد المسير : 1/232 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 3/ 199 ؛ ومجمع البيان : 2/438 0

وبدون نسبة فى : إعراب القراءات الشواذ : 1/254 ؛ والحجة لابن خالويه ص 44 ؛ ومعانى الزجاج : 1/314 ؛ وشرح الهداية : 1/ 200 0

(4) الهادى إلى تصريف الأفعال ص 116 0

(5)  همع الهوامع : 3/ 264 0

(6)  شرح التسهيل : 3/299 ؛ وشفاء العليل : 2/844 0
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       ومن أبنية الفعل الثلاثى المزيد بحرف " فاعل " ، وهى لانقسام الفاعلية والمفعولية لفظا ، والاشتراك فيهما معنى نحو : ضارب زيد عمرا ، فزيد وعمر شريكان فى الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى ، لأن كل واحد منهما قد فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخر ، وهما فى للفظ مجعول أحدهما فاعلا والآخر مفعولا ، فقد اقتسما فى اللفظ الفاعلية والمفعولية ، واشتركا فيهما من جهة المعـنى (1) 0

   وعلى هذا يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

   
من قرأ تماسوهن بالألف فوجهه : أنه جعل الفعل لاثنين ، لأن كل واحد من الزوجين يمس الآخر بالوطء أو المباشرة ، فبابه المفاعلة ، ويجوز أن يكون ( فاعل ) كـ ( فعل ) فى هذا فتكون القراءتان بمعنى .والمس من الزوج خاصة ، لأنه الواطىء والمباشر ، كما قالوا داويت وعاقبت اللص ، وجاز أن يقع . فعل " و " فاعل " بمعـنى ، كما جاء " فعل واستفعل " قالوا : قرأ واستقرأ (2) 0

   
أما من قرأ تمسوهن بدون ألف فوجهه : أن الواطىء الرجل دون المرأة ، فهو فعل واحد ، فبابه " فعل " لا " فاعل " (3) 0

     قال ابن خالويه موجها القراءتين :

   " الحجة لمن أثبت الألف:أن " ماس"فعل من اثنين ، ودليله قوله : من قبل أن يتماسا }(4) . والحجة لمن طرحها : أنه جعل الفعل للرجال ، ودليله قوله:{ ولم يمسسنى بشر }(5)،(6) 
   ويوجه الفارسى قراءة الألف فيقول :

   " وحجة من قرأ : " ولا تماسوهن " أن فاعل وفعل قـد يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخر 

_____________

(1)شرح التسهيل: 3/ 309 ؛ والهمع: 3/267 ؛وشرح شافيه بن الحاجب :1/96 – 99 ؛ وشفاء العليل : 2/848 ؛ وارتشاف الضرب : 1/84 0

(2) الكشف : 1/298 ؛ وشرح الهداية : 1/200 بتصرف 0

(3) الكشف : 1/ 298 ؛ وحجة القراءات ص 138 بتصرف ؛ والإملاء : 1/ 99 0

(4) سورة المجادلة الآية : 3 0

(5) سورة مريم الآية : 20 0

(6) الحجة لابن خالويه ص 44 0
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 وذلك نحو " طارقت الفعـل وعاقبت اللص ، كما أن فعل واستفعل ، يردا بكل واحد منهما ما يراد بالآخر ، نحو: قر واستقر ، وعلا قرنه واستعلاه ، وفى التنزيل : { وإذا رأوا آية يستسخرون } (1) ، وكذلك عجب واستعجب " (2) 0

   وقال أبو البقاء العكبرى موجها كذلك :

   " أما الألف فلوقوع الفعل من اثنين ، مثل تقاتل وتصالح ؛ وأن الضمة فلأن الفعل الماضى أربعة أحرف ماسة ، مثل : شادة ، وشاقة ، وأما الفتح فمحمول على مثل تناسى إذا تكلف المس والنسيان " (3) 0

   وبعد هذا يمكن القول :

     أن من قرأه " تماسوهن " فقد جعل الفعل لاثنين فهو من باب المفاعلة . أما من قرأه تمسوهن     " فعلى أن الفعل من واحد فقط وهو الرجل .ومعنى المس " الجماع " 0

    والاختيار : القراءة بدون ألف ، لأن الأكثر عليه من القراء ، ولأنه أصح فى المعفى المقصود إليـه (4) 0

    والقراءتان سبعيتان 0

     ومن التقارض بين فعل وفاعل أيضا القراءة التىذكرها الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل :

{ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط } (5) : " حمزة : يقاتلون الذين بضم الياء وفتح القاف والف بعدها وكسر التاء من المفاعلة " (6) 0

_____________

(1)سورة الصافات الآية : 14 0

(2) الحجة للفارسى : 2/ 338 0

(3) إعراب القراءات الشواذ : 1/254 0

(4) الكشف : 1/298 ؛ ومعانى القراءات للأزهرى ص 78 0

(5) سورة آل عمران الآية : 21 0

(6)تفسير الكواشى 1/ 1360وتنظر فى :السبعة ص 203 ؛ والنشر : 2/ 238 ؛ والمبسوط ط ص 141 ؛ والتذكرة : 2/349 ؛ وغاية الاختصار : 2/446 ؛ والكنز ص 139  - 140 ؛والإقناع ص 387 ؛ والتيسير ص 73 ؛والبحر المحيط : 3/76 ؛ والمحرر الوجيز : 1/415 ؛ والكشاف : 1/342 ؛ والإتحاف ص 221 ؛ ومجمع البيان : 2/543 0
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فالوجه لمن قرأ بدون ألف :أنه مضارع من " قتل " ، وذلك عطفا على قوله تعالى :         { ويقتلون النبيين بغير حق } . فقد أخبر الله عن الكفار بقتلهم الأنبياء بغير حق ، فقتل من دون الأنبياء أسهل عليهم ، ومن تجرأ على قتل نبى فهو على قتل من هو دون النبى من المؤمنين أجرأ  فحمل آخر الكلام على أوله فى الاخبار بالقتل عنهم (1) 0

   أما قراءة حمزة فوجهه أنه من قتل "، والمفاعلة من الجانبين ، لأنه وقع قتال بين الطرفين : الكفار ، والذى يأمرون بالقسط من الناس (2) 0

   قال السمين الحلبى موجها قراءة حمزة :

   " فأما قراءة حمزة فإنه غاير فيها بين الفعلين ، وهى موافقة لقراءة عبد الله بن مسعود  " وقاتلوا " من المقاتلة ، إلا أنه أتى بصيغة الماضى ، وحمزة يحتمل أن يكون المضارع لحكاية الحال ومعناه المضـى " (3) 0

   والقراءتان سبعيتان ، وقد رجح الأزهـرى قراءة حمزة ، لأن المعنى : أنهم يقتلون من غلبوه ممن لا يوافقهم على كفرهم (4) . أما مكى فقد رجح قراءة الجمهور لينتظم آخر الكلام بأوله ، ولأنه إجماع (5) 0

   ومن التقارض بين فاعل وفعل كذلك القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله : { وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة } (6) : " أبو عمرو : ووعدنا بغير ألف من الوعد . ومن بقى بالألف " (7) 0
_____________

(1) المغنى : 1/322 ؛ والكشف : 1/338 -  339 ؛ وشرح الهداية : 1/216 بتصرف وحجة القراءات ص 158 بتصرف 0

(2) الكشف : 1/339 ؛والمغنى : 1/322 0

(3)  الدر المصون : 2/ 51 0

(4)  معانى القراءات ص 97 0

(5)  الكشف : 1/ 339 0

(6)  سورة البقرة الآية : 51 0

(7)  تفسير الكواشى : 1/23 .وتنظر فى " السبعة ص 155 ؛ والنشر : 2/212 ؛ والإتحاف ص 177 – 178 ؛ والمبسوط ص 117 ؛ والإقناع ص 373 ؛ والتيسير ص 63 ؛ والتذكرة : 2/313 ؛ وغاية الاختصار:2/408؛ وتلخيص العبارات ص66؛ ومعانى القراءات ص 49 ؛ والبحر المحيط : 1/ 321 ؛ وبحر العلوم : 1/118 ؛والتفسير الكبير : 3/79 ؛ والمحرر الوجيز : 1/142 ؛ والوسيط : 1/137 0
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 فالوجه لأبى عمرو : أن الوعد من الله تعالى ، لأن الفعل مضاف إليه وحده ، وأيضا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى - عليه السلام - ، وليس فيه وعد من موسى فوجب حمله على الواحد بظاهر النص 0

    أما من قرأ بألف بعد الواو ، فهو من المواعدة ، فالله سبحانه وعد ( موسى ) الوحى على جبل الطور ، وموسى وعد الله المسير لما أمره به (1) 0

    قال صاحب كتاب كشف المشكلات موجها القراءتين :

    " فمن قال : وعدنا  قال : إن واعدنا ( فاعلنا ) ، وفاعلنا يكون بين اثنين ، فلا يليق بهذا الموضع ، لأن الله تعالى وعد موسى ، ولا يصح أن يكون من قبل موسى وعد الله عز وجل .ومن قال : واعدنا :قال : واعدنا بمعنى : وعدنا ، لأن فاعلنا قد جاء ولا يراد به الفعل بين اثنين ، كقولك : طارقت الفعل ، وعافاه الله ، وقاتله الله ، وما أشبه ذلك ، قال : ولأن الوعد من الله عز وجل ، والوفاء من موسى " (2) 0

   وقال ابن خالويه أيضا موجها :

   " فالحجة لمن أثبت الألف : أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام وعدا فقبله . فصارا شريكا فيه ، فجاء الفعل بـ " فاعلت " لأنه بنية فعل الإثنين . فإذا جاء للواحد فهو قليل 0

   والحجة لمن طرح الألف : أن يقول : الله هو المنفرد بالوعد والوعيد ، وإنما تكون المواعدة بين المخلوقين ، فلما انفرد الله تعالى بذلك كان فعلت فيه أولى من فاعلت " (3) 0
   وقال أيضا أبو حيان موجها :

     " قرأ الجمهور :واعدنا ، وقرأ أبو عمرو :وعدنا بغير ألف ، يحتمل أن يكون ( واعدنا ) بمعنى "وعدنا " ويكون صدر من واحد ، ويحتمل أن يكون من اثنين على أصل المفاعلة ، فيكون الله قد وعد موسى الوحى ، ويكون موسى وعد الله المجىء للميقـات ، أو يكون الوعد من الله ، وقبوله كان من موسى ، وقبول الوعد يشبه الوعد. ويل :إن "وعـد" يكون من غير طلب  و " واعد "  

_____________

(1)الغنى : 1/137 ؛والكشف : 1/239 -  240 ؛ وحجة القراءات ص 96 0

(2) كشف المشكلات : 1/191 – 192 0

(3) الحجة لابن خالويه ص 29 0
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يكون عن طلب " (1) 0

    والقراءان سبعيتان ؛ ومن العلماء من سوى بينهم كأبي حيان فقد قال : " ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين ، لأن كل منهما متواتر ، فهما فى الصحة على حد سواء " (2) 0

  ومنهم من رجح القراءة بالألف لأنه بمعنى "وعدنا " فى أحد معنييه ، ولأنه لابد لموسى من       وعد أو قبول ، يقوم مقام الوعد ، فتصح المفاعلة على الوجهين جميعا ، ولأنه عليه أكثر         القراء (3) 0

      ومن التقارض أيضـا بين ( فاعل وفعل ) القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول       الله تعالـى { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإنه قاتلوكم } (4):" حمزة – الكسائى : ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم بغير ألف فيهن ، ومن بقى بالألف من القتال " (5) 0

   فمن قرأ بالألف فقد جعله مـن القتال ؛ لإجماعهم علـى قوله :{ وقاتلوهم حتـــــــــــى        لا تكون فتنة } (6) ، فهذا نص على الأمر بالقتل 0

   أما من قرأ بغير الألف فقد جعله من القتل ، لإجماعهم على قوله :{ فاقتلوهم } وقوله :       { والفتنة أشد من القتل } (7) 0

_____________

(1) البحر المحيط : 1/321 بتصرف 0

(2)  المرجع السابق 0

(3)  الكشف لمكى : 1/240 0

(4) سورة البقرة الآية : 191 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/73 .وتنظر فى : السبعة ص 179 – 180 ؛ والنشر : 2/227 ؛ والتذكرة : 2/331 ؛وغاية الاختصار : 2/427 ؛ وتلخيص العبارات ص 71 ؛ والكنز ص 133 ؛ والتيسير ص 68 ؛ ومعانى الفراء : 1/116 ؛ ومعانى القراءات ص 72 ؛ والحجة للفارسى : 2/284 – 285 0
وبدون نسبة فى : الحجة لابن خالويه ص 41 ؛ ومعانى الزجاج : 1/252 ؛والإملاء : 1/84 ؛ والكشاف : 1/234 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/352 0

(6) سورة البقرة الآية : 193 0

(7)  الكشف : 1/285 ؛ وشرح الهداية : 1/194 ؛ والدر المصون : 1/481 بتصرف 0
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قال العكبرى :

    "يقـرأ ثلاثتها بالألف وهـو نهى عـن مقدمـات القتل ، فيدل على النهى عن القتل ، وهو مشاكل لقوله :{ وقاتلوا فـى سبيل الله } (1) ، ويقـرأ ثلاثتها بغـير ألف ، وهـو منع من نفس القتل ، وهـو مشاكل لقولـه : {واقتلوهـم حيـث ثقفتموهـم } ، ولقوله : " فاقتلوهم " (2) 0

   
 والقراءتان سبعيتان والاختيار القراءة بالألف لأن عليـه قـراءة الجماعة ، وعليه قراءة العامـة (3) 0

   
ومن التقارض كذلك بين ( فاعل وفعل ) ما ذكره الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله  { أو لامستم النساء } (4) 0حمزة  ، والكسائى "لمستم " هنا والمائدة (5) ، ومن بقى لامستم " (6) 0
   
فمن قرأ لامستم فهو على فاعلتم ، لا شتراكهما فى الفعل الذى يكون منه الولد . 

   أما من قرأ لمستم فقد خص بالفعل الرجل ، لأن الفعل فى باب الجماع يضاف إلى الرجل ، وقد يكنى عن الجماع باللمس واللماس،والعـرب تقـول: فلانه  لا تـرد يد لامس ، أى : لا ترد 

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 190 0

(2) الإملاء : 1/84 0

(3)  الكشف : 1/285 0

(4)  سورة النساء الآية : 43 0

(5)  سورة المائدة الآية : 6 0

(6)  تفسير الكواشى : 1/206 . وتنظر فى السبعة ص 234 ؛ والنشر : 2/250 ؛ والتذكرة : 2/377 ؛ وغاية الاختصار : 2/464 ؛ والمبسوط ص 157 ؛ والإتحاف ص 242 ؛ والتيسير ص 80 ؛ وحجة القراءات ص 204 – 205؛والحجة للفارسى : 3/163 ؛والكنز ص 146 ؛ والمحرر الوجيز : 2/58 ؛ وبحر العلـوم : 1/357 ؛والتفسير الكبير : 10/ 116 ؛والجامع لأحكام القرآن : 5/223 ؛ والدر المصون : 2/370 ؛والبحر المحيط : 3/654 0
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عن نفسها من أراد غشيانها (1) 0
    قال أبو حيان :

    " وقرأ حمزة والكسائى : لمستم وباقى السبعة بالألف ،و" فاعل " هنا موافق " فعل " المجرد، نحو: جاوزت الشىء وجزته ، وليست لأقسام الفاعليه والمفعوليه لفظا ، والاشتراك فيها        معنى "   (2) 0

   والقراءتان سبعيتان :

_____________

(1) معانى القراءات للأزهرى ص 128 ؛والكشف : 1/391 -  392 ؛ والحجة لابن خالويه ص 62 بتصرف ؛ والمغنى : 1/411 0
(2) البحـر المحيـط :  3/654  ؛ ومجمـع البيان  : 3/66 بتصـرف ؛ والدر المصون : 2/370 بتصـرف 0
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ب – التقارض بيـن فعل وفعـل 

 
  قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجـــل :{ أن الله يبشرك بيحى مصدقا }(1) : " حمزة : يبشرك وبابه فى كل ، القرآن بالتخفيف إلا قوله تعالى : { فبم       تبشرون } (2) ، اتفقوا على تشديدها .ووافقه الكسائى هنا وفى سبحانه (3) والكهف (4) وعسق (5) .ووافقه ابن كثير وأبو عمرو فى عسق .والباقون بالتشديد ، فالتشديد من بشر   يبشر ، ومن خفف فهومن بشر يبشر ، والأولى أشهر " (6) 0
التمهيد : 

   من أبنية الفعل الثلاثى المزيد فعل وهو مزيد بالتضعيف ، وله معانى منها :

      التعدية نحو: أدبت الصبى  والتكثير كفتحت الأبواب ، والسلب نحو: قردت البعير . والتوجه نحو : شرق وغرب . واختصار الحكايـة ،كهلل وسبح . وبمعنى " فعل " نحو: زيلته ، وبمعنى المشىإلىالموضع المشتق هو منه ، نحو:كوّف أى :مشى إلىالكوفة ، ولموافقة تفعل كولى وتولى (7) 0

 _____________

(1) سورة آل عمران الآية : 39 0

(2)  سورة الحجر الآية : 54 0

(3)  سورة الاسراء الآية : 9 0

(4)  سورة الكهف الآية : 2 0

(5)  سورة الشورى الآية : 23 0

(6) تفسير الكواشى : 1/141 0 وتنظر القراءة فى : السبعة  ص 205 ؛ والنشر : 2/239 -  240 ؛ والتذكرة : 2/353 ؛وغاية الاختصار : 2/448 ؛ وتلخيص العبارات ص 76 ؛ والمبسوط ص 142 -  143 ؛ والتيسير ص 73 ؛ وتحبير التيسير ص 322 ؛ والكنز ص 140 ؛ والإقناع ص 387 ؛ والإتحاف ص 223 ؛ ومعانى الفـراء : 1/212؛ ومعانى القراءات ص 101 ؛ والحجة للفارسى :         3/41 ؛ وحجة القراءات ص 163 ؛ والبحر المحيط : 3/130 ؛ ومجمع البيان : 2/560 ؛ والدر المصون : 2/82 -  83 ؛ والمحرر الوجيز : 1/428 -  429 ؛ والوسيط : 1/433 ؛ وزاد المسير : 1/310 0

وبدون نسبة فى : معانى الزجاج : 1/408 – 409 ؛ وكشف المشكلات : 1/330 ؛ وشرح الهداية : 1/219 ؛ والإملاء : 1/133 ؛ والكشاف : 1/353 0

 (7) شرح التسهيل : 3/307 – 308 ؛ والهمع : 3/ 266 ؛ وشرح الشافية : 1/93 – 96 ؛ وشفاء العليل : 2/848 ؛ وارتشاف الضرب : 1/84 ؛ ونزهة الطرف ص 111 0
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     وبعد ذلك يمكن توجيه القراءة السابقة على النحو التالى :

  
من قرأ بالتخفيف فهو مضارع من " بشر " بتخفيف العين يقال :" بشره يبشر بشرا ، والتخفيف لغة تهامة " 0

   أما من قرأ بالتشديد فهو مضارع من " بشر " مضعف العين يقال : بشره يبشره تبشيرا ، والتشديد لغة أهل الحجاز (1) 0

   قال ابن خالويه :

    
" يقرأ بضم الياء مع التشديد ، وبفتحها مع التخفيف ؛ وهما لغتان فصيحتان . والتشديد أكثر . والتخفيف حسن مستعمل " (2) 0

   وقال المهدوى كذلك :

    
" يبشرك ويبشرك لغتان ، يقال : بشر يبشر ، وبشر يبشر معنى واحد ، يقوى التشديد جميع ما فى القرآن نحو قوله عز وجل { فبشرهم بعذاب أليم } (3) ، و { فبشرناه بغلام } (4) وما أشبه ذلك " (5) 0
   والقراءتان سبعيتان : ولا فرق بينهما فى الترجيح فكلاهما صواب ، قال أبو على : " إذا كانت هذه اللغات فى الكلمة شائعة فأخذ القارىء بإحداها وجمعه بينهما مستقيم سائغ " (6) 0

   ومن التقارض بين فعل وفعل ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلالــه :{ حتى يميز الخبيث من الطيب } (7) : " حمزة ، والكسائي : بضم الياء والتشديد ، ومثله فـي

_____________

(1) المغنى : 1/332 ؛والكشف : 1/343 -  344 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 4/75 بتصرف 0

(2) الحجة لابن خالويه ص 51 0

(3) سورة آل عمران الآية :21 0

(4)  سورة الصافات الآية : 101 0 

(5)  شرح الهداية : 1/219 0

(6)  الحجة للفارسى : 3/43 0 

(7) سورة آل عمران الآية : 179 0
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الأنفال ، لغتان " (1) 0

  
  فمن قرأ بالتشديد فهو مضارع من ميز ، ومن قرأ بالتخفيف فهو مضارع من ماز ؛ وهما لغتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق 0

   فالقراءة الأولى – التشديد – من: التمييز " يقال : " ميز يميز تمييزا " بتضعيف العين ، والمعنى : يقال : ميزت بين الأشياء بمعنى فرقت بينها 0

   والقراءة الثانية - التخفيف – من الميز " ، يقال : " ماز يميز ميزا " بتخفيف العين 0

    والمعنى : يقال : ماز الشىء إذا فرقه ، وفعل بينه وبين غيره (2) 0

  قال مكى موجها :

    " قوله : حتى يميز ، وليميز ، قراه حمزة والكسائى بضم الياء والتشديد هنا وفى الأنفال ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، والتخفيف فيهما ، وهما لغتان ، يقال : ماز يميز ، مثل : كال يكيل ، وميز يميز . مثل : قتل يقتل ، وفى التشديد معنى التكثير ، يقال :  

   ميزت الطعام فتميز ، وليس التشديد فى هذا التعدى الفعل كـ "كرم وكرمت " لأنه لم يتعد بالتشديد ، لأنك تقول : مزت المتاع ، وميزت المتاع ، فلا يحدث التشديد تعديا لم يكن فى التخفيف " (4) 0

_____________

(1) سور الأنفال الآية : 37 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/179 -  180 وتنظر فى السبعة ص 220 ، والنشر : 2/244 ؛ والمبسوط ص 149 – 150 ؛ والتذكرة : 2/366 ؛ وغاية الاختصار : 2/456 ؛ والإتحاف ص 232 -  233 ؛ والإقناع ص 389 ؛ والكنز ص 143 ؛ والبحر المحيط : 3/449 ؛ والمحرر الوجيز : 1/546 ؛ والتفسير الكبير : 9/115 ؛ والدر المصون : 2/270 ؛ ومجمع البيان : 2/687 ؛ والوسيط : 1/526 ؛ والكشاف : 1/435 0

(3)  المغنى :1/381 – 382 ؛وشرح الهداية : 1/242 بتصرف ، الحجة لابن خالويه ص 57 -  58 ؛ بتصرف ؛ ومعانى القراءات ص 114 -  115 بتصرف 0

(4) الكشف : 1/ 369 0
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   ويوجه أبو زرعه قراءة التشديد فيقول :

    
"وحجة التشديد : أن العرب للمشـدد أكثر استعمالا ، وذلك أنهم وضعوا مصدر هذا الفعل على معنى التشديد ، فقالوا فيه ( التمييز ) ، ولم يقولوا ( الميز ) ،  فدل استعمالهم المصدر على بنية التشديد . فتأويل الكلام : حتى يميز جنس الخبيث من جنس الطيب " (1) 0

    والقراءتان سبعيتان 0




والله أعلم ،، 

_____________

(1) حجة القراءات ص 183 0
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جـ – التقارض بيـن فعل وأفعـل

   
قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجــل { أن ينزل الله من فضلـه } (1) : " ابن كثير ، وأبو عمرو: ينزل ، وتنزل ، وتنزل ، إذا كان مستقبلا مضموم الأول بالتخفيف ومن بقى بالتشديد " (2) 0

    
من أبنية الفعل الثلاثى المزيد بحرف :" أفعل " ويأتى لمعانى مختلفة منها :

  
التعدية كأخرجت زيدا، والصيرورة نحو: أغد البعير ،  أى صار ذا غدة ، والسلب كأشكيته أى : أزلت شكايته ؛ والتعريض كأقتلت فلانا إذا عرضته للقتل ، والكثرة ، كأظبى المكان ، إذا كثر ظباؤه ، والإعانة نحو: أحلبت فلانا ، أى أعنته على الحلب ؛ وبمعنى فعل نحو: أحزنه بمعنى حزنه ؛ ومطاوعته نحو: كببت الرجل فأكب ؛ والإعناء عنه نحو: أرقل أى سار سير سريعا (3) 0

   
 ومن التقارض بين فعل وأفعل القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالآتى :

  
من قرأ بالتخفيف فوجهه : أنه مضارع " أنزل " المعدى بالهمزة . أما من قرأ بالتشديد فعلى أنه مضارع ( نزل ) المعدى بالتضعيف (4) 0

قال ابن خالويه :

   " قوله تعالى:  ( أن ينزل الله ) . يقر بالتشديد والتخفيف ، فالحجة لمن شدد :أنه أخذه من نزل 

_____________

(1) سورة البقرة : 90 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/37 .وينظر فيها : السبعة ص 164 – 165 ؛ والنشر : 2/218 ؛ وغاية الاختصار :2/412 – 413؛ والإتحاف ص187 ؛ والتذكرة : 2/318 ؛ وتلخيص العبارات ص 67 ؛ والمبسوط ص 119 ؛والكنز ص 128 ؛ والإقناع ص 374 ؛ والتيسير ص 64 ؛ وتحبير التيسير ص 291 ؛ ومعانى القراءات ص 57 ؛والبحر المحيط : 1/490 ؛ والدر المصون : 1/301 ؛ ومجمع البيان : 1/203 ؛ والمحرر الوجيز : 1/179 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/28 ؛وبدون نسبة فى :الفتوحات : 1/116 ؛ والحجة لابن خالويه ص 35 0

(3)  شرح التسهيل :3/305 – 307 ؛ وشرح الشافية : 1/83 وما بعدها ؛ وهمع الهوامع : 3/265 -  266 ؛وشفاء العليل : 2/847 – 848 ؛ ونزهة الطرف ص 110 -  111 ؛ وجوهرة المقال فى تصريف الأفعال د / المتولى الدميرى ط مكتب الإيمان ص 90 وما بعدها 0

(4)  الكشف :1/253 -  254 ؛ والمغنى : 1/ 161 -  162 0
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ينزل ، ومن خفف أخذه من أنزل ينزل " (1) 0
وقال الأزهرى :

  
 "العرب تقول :" نزلت القوم منازلهم ، وأنزلتهم منازلهم بمعنى واحد .ومنهم من يستعمل التشديد فيما يتكرر ويكثر العمل فيه ، ويخفف فيما  يكثر ولا يتكرر (2) 0  
   وخلاصـة القـول :

 
  أن من قرأ بالتخفيف فاصلـه :" أنزل " ؛ أمـا من قرأ بالتشديد فأصل نزل ؛ وأنزل ونزل لغتان (3) والتشديد أبلغ ، لأنه يدل على تكرير الفعل (4) 0
   
ومن التقارض بين فعل وأفعـل ما ذكـره الشيخ عند قـول الله جل جلاله { ووصى بها إبراهيم } (5) : " نافع، وابن عامر بالف مخففا .ومن بقى .ووصى مشددا لغتان " (6) 0

    فالوجه لمن قرأ ( وأوصى ) : أن أوصى يكون للقليل والكثير ، وهو معدى بالهمزة ؛والمعنى : أوصى إبراهيم عليه السلام بنية باتباع الملة الحنيفية ، وهى الإخلاص لله تعالى فى العبودية (7) 0

أما من قرأ بالشديد ، فهو معدى بالتضعيف ويدل على المبالغة والتكثير 0

   وأوصى ووصى لغتان لقريش وغيرهم بمعنى ، مثل كرمنا وأكرمنا (8) 0

_____________

(1) الحجة لابن خالويه ص 35 0

(2)  معانى القراءات ص 58 0

(3)  مجمع البيان : 1/203 ؛ وحجة القراءات ص 106 0

(4)  الكشف :1/254 0

(5)  سورة البقرة الآية : 132 0

(6)  تفسير الكواشى : 1/51 . وتنظر فى : السبعة ص 171 ؛ وتلخيص العبارات ص 69 ؛ والتيسير ص 66 ؛ وتحبير التيسير ص295؛ والإقناع ص 377 ؛ والتذكرة :2/324 ؛ وغاية الاختصار : 2/417 ؛ والإتحاف ص 193 ؛ والنشر : 2/222 -  223 ؛ والبحر المحيط : 1/633 ؛ والمحرر الوجيز :          1/213 ؛ والتفسير الكبير : 4/80 ؛ وزاد المسير : 1/129 ؛ ومعانى القراءات ص 64 0

(7) حجة القراءات ص 115 ؛ والمغنى : 1/196 0

(8) البحر المحيط : 1/633 ؛ والكشف : 1/ 265 0
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   قال المهدوى :

  
 " أوصى ، ووصى لغتان ، وقد جاء بهما القرآن ، فمثل ( أوصى ) قوله { يوصيكم الله فى أولادكم } (1) و { يوصى بها أو دين }(2) وما اشبه ذلك ، ومثل : ( وصى ) قوله : { إذ  وصاكم الله بهذا } (3) ، وقوله { فلا يستطيعون توصية } (4) ، لأن توصية مصدر وصى " (5) 0

    
والقراءتان سبعيتان متوافقتان ، غير أن التشديد ، فيه معنى التكرير ، فكان أبلغ فى المعنى ، وهو الاختيار ، لإجماع أكثر القراء عليه ، ولزيادة الفائدة فيه (6) 0      

    
ومن التقارض بين فعل وأفعل أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله :        {   فتذكر إحداهما الأخرى } (7) : " ابن كثير ، وأبو عمرو : فتذكر مخففـا .ومـن بقى مشددا بمعنى واحد ، وهما متعديان من الذكر " (8) 0

  
فالوجه لمن قرأ بالتشديد : أنه عدى الفعل إلى معقولين بالتشديد ، فالأول" الأخرى" 0

والثانى : محذوف ، تقديره : " فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة . وقد أجمعوا على التشديد فى قوله : { وذكر فإن الذكرى } (9) وهو كثير 0
_____________

(1) سورة النساء الآية : 11 0

(2)  سورة النساء الآية : 12 0

(3)  سورة الأنعام الآية : 144 0

(4)  سورة يس الآية : 50 0

(5)  شرح الهداية الآية : 1/183 0

(6)  الكشف : 1/265 0

(7)  سورة البقرة الآية : 282 0

(8)  تفسير الكواشى : 1/126 . وتنظر فى السبعة ص 193 ؛والنشر : 2/236 -  237 ؛ والمبسوط ص 137 ؛ ومعانى القراءات ص 91 ؛ وتلخيص العبارات ص 74 ؛ والكنز ص 137 ؛ وغاية الاختصار : 2/442 ؛ والإقناع ص 385 ؛ والإتحاف ص 213 0

(9) سورة الذاريات الآية : 55 0
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أما من قرأ بالتخفيف فإنه عـدى الفعل بالهمز ، والهمز كالتشديد فى التعدى ، تقول : ذكرته كذا ، وأذكرته كذا (1) 0

    
وعلى هذا يكون التشديد والتخفيف بمعنى واحد (2) إلا أن التشديد فيه معنى التكثير ، والقراءتان متعادلتان (3) 0

    
 ومن التقارض بين أفعل وفعل ما ذكره الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله :         { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } (4) : " أبو بكر بتشديد الميم       هنا ،ومن بقى بالتخفيف " (5) 0

   
وتوجيه هذه القراءة هو : أن التشديد والتخفيف لغتان ، يقال :أكملت العدد وكملته ، ويقوى التخفيف إجماعهم على قوله : { اليوم أكملت لكم دينكم } ويقوى التشديد أن فيه معنى التأكيد والتكرير (6) 0

   فمن قرأ بالتشديد فلى أنه مضارع "كمل " مضعف العين .ومن قرأ بالتخفيف فعلى أنه مضارع " أكمل " المزيد بالهمزة (7) 0

  والقراءتان سبعيتان إلا أن التخفيف أولى لخفته ؛ ولأنه إجماع من القراء  وهو الاختيار (8) 0

_____________

(1) الكشف : 1/321 ؛ والمغنى : 1/ 304 بتصرف 0

(2)  شرح الهداية : 1/211 -  212 0

(3)  الكشف : 1/ 321 0

(4)  سورة البقرة الآية : 185 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/70 . وتنظر فى السبعة ص 176 -  177 ؛ والنشر : 2/226 ؛ وتلخيص العبارات ص 71 ؛ والتذكرة : 2/330 ؛ وغاية الاختصار : 2/424 ؛ والكنز ص 133 ؛ والدر المصون : 1/470 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/305 ؛ ومجمع البيان : 2/ 356 0

(6) الكشف : 1/283 ؛وحجة القراءات ص 126 بتصرف ؛ والجامع لأحكام القرآن :2/305 0

(7) المغنى :1/235 ؛وحجة القراءات ص 126 ؛ وشرح الهداية : 1/191 – 192 ؛والدر المصون : 1/470 بتصرف 0

(8) الكشف : 1/283 0
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ثالثا : الاختلاف فى أصل الفعل

   
قال الكواشى عند تفسير قول لله جل جلاله { فأزلهما الشيطان عنها } (1) :         " قرأ حمزة : فأزالهما بألف ، أى : نحاهما عنها ، أى الجنة . ومن بقى فأزلهما " (2) 0

       يختلف معنى الفعل إذا اختلف فى أصله المأخوذ منه .والقراءة التى معنا شاهد  على ذلك 0

       فمن قرأ بالألف – فأزالهما – فهو من ( زال ) ، ومعناه : نحاهما وأبعدهما عن نعيم الجنة الذى كانا عليه ، من قول القائل :" أزال فلان فلانا عن موضعه " أى : نحاه عنه 0

    أما من قرأ بحذف الألف – فأزلهما –فهو من الزلل ، وأصل الفعل المأخوذ منه "زل " (3) 0

   قال الأزهرى موجها :

      " من قرأه فأزالهما " فهو من زال يزول ، ومعناه : فنحاهما .ومن قرأ " فأزلهما " فهو من زللت أزل، وأزلني غيرى ، ولزللت وجهان : يصلح أن يكون الخطيئة ، فأزلهما الشيطان ، أى : كسبهما الزله .ويصلح أن يكون "فأزلهما " أى : نحاهما . وكلتا القراءتين جيدة حسنة " (4) 0

     وقال الأخفش أيضا :

   " وأما قوله : فأزلهما الشيطان عنها " فإنما يعنى الزلل ، تقول : زل فلان وأزللته ، وزال فلان وأزاله فـلان ، والتضعيـف القراءة الجيدة ، وبها تقرأ وقد قال بعضهم :" فأزالهما "، أخذها من 

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 36 0

(2) تفسير الكواشى : 1/18 وتنظر فى .السبعة ص 154 ؛ والمبسوط ص 116 ؛ والتذكرة : 2/312 ؛ وغاية الاختصار : 2/407 ؛ والتيسير ص 63 ؛ وتلخيص العبارات ص 65 ؛ والإتحاف ص 176 ؛ والنشر : 2/211 ؛ والبحر المحيط : 1/260 ؛ومجمع البيان : 1/109 ؛ والمحرر الوجيز : 1/128 ؛ وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ :1/150 ؛ ومعاني الأخفش : 1/67 ؛ ومعانى الزجاج :         1/83 ؛ والحجة لابن خالويه ص 28 ؛ والكشاف : 1/ 131 0

(3)المغنى : 1/134 بتصرف ؛ والجامع لأحكام القرآن : 1/311 بتصرف ؛ والكشف : 1/235 -  236 بتصرف 0

(4) معانى القراءات ص 48 ؛ وشرح الهداية : 1/162 -  163 بتصرف ؛ ومعانى الزجاج : 1/83 بتصرف 0
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زال يزول " ، تقول : زال الرجل ، وأزاله فلان " (1) 0

   وقال السمين الحلبى موجها :

  
 " قرأ حمزة " فأزالهما " ، والقراءتان يحتمل أن تكون بمعنى واحد ، وذلك أن  قراءة الجماعة  " أزلهما " يجوز من أن تكون من " زل عـن المكان " ، إذا تنحى عنه ، فتكون من الزوال كقراءة حمـزة 0

    فرددنا قراءة الجماعة إلى قراءة حمزة ، أو نرد قراءة حمزة إلى قراءة الجماعة ، بأن نقول : معنى أزالهما أى : صرفهما عن طاعة الله فأوقعهما فى الزلة ؛ لأن إغواءه وإيقاعه لهما فى الزلة و سبب للزوال " (2) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

    
أن من قرأ " فازالهما " فأصله :" زال " ومضارعه يزول ، أما من قرأ فأزلهما ، فأصله " زل " ، والهمزة فى القراءتين للتعدية (3) 0
    والقراءتان سبعيتان 0




والله أعلم ،، 

_____________

(1) معانى الأخفش : 1/67 0

(2)  الدر المصون : 1/192 -  193 0

(3)  البحر المحيط : 1/ 260 0
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رابعـا : الإتبـــــــــــاع

   
الإتباع فى اللغة : هو جعل الشىء تابعا لشىء آخر ، يقال : تبع الشىء تبعا وتباعا ، وتبعت الشىء تبوعا : سرت فى أثره ، واتبعه واتبعه : قفاه وتطلبه متبعا له (1) 0
  
 وهو قسمان : الإتباع اللغوى ، والاتباع الحركى 0

   
فالإتباع اللغوى هو: أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها ، إشباعا وتأكيدا ، وروى أن بعـض العرب سئل عن ذلك فقال : هو شىء نتدبر به كلامنا .وذلك قولهم ساغب ولا غب (2) 0

   
أما الإتباع الحركى : فهو الانسجام بين الحركات المتجاوره ، حيث تسلك طريقة ميسرة فى المنطق تتمثل فى مجانسة الحركة للحركة حتى يكون عمل أعضاء المنطق من وجه واحد (3) 0

   وكثر استعمال الإبدال الحركى فى كلام العرب كثير حتى صار كأنه أصل يقاس عليه (4) 0

   وله أنواع عديده ، يخص البحث منها ما يلى :


أ – اتباع فى الكلمة الواحدة 0


ب – اتباع فى كلمتين 0

_____________________

(1)اللسان " تبع " 8/ 27 ؛ الوسيط " تبع " 1/84 0

(2) المزهر للسيوطى ، ط : دار الجيل بيروت : 1/414 ؛ والصاحبى لابن فارس ط : دار الكتب العلمية بيروت ص 263 0

(3) الأصوات اللغوية :د/ إبراهيم أنيس ط مكتبة الأنجلو المصرية ص 178 ؛ وأصوات اللغة العربية د/ عبد الغفار حامد هلال ط مكتبة وهبه ص 279 بتصرف ؛ وخصائص لهجتى تميم وقريش د/ موافى البييل    ص 186 ، ط مكتبة السعادة سنة 1987 الطبعة الأولى ؛ ويراجع المسائل النحوية والصرفية د/ محمد       عبد البارى ص 634 0

(4) الأشباه والنظائر للإمام السيوطى ط المكتبة العصرية : 1/21 ؛ والخصائص لابن جنى ط المكتبة العلمية : 2/336 بتصرف 0 

- 335 - 

أ  - الإتباع فى الكلمة الواحدة 

     
قال الشيخ - رحمه الله - عند تفسير قول الله عز وجل { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (1) : " وقرىء بضم السين من اليسر والعسر " (2) 0

   
قرأ القراء اليسر بضـم الياء وسكـون السين ، أو بضم الياء السين ،وكذلك العسر ، وهما لغتان (3) 0

   
قال ابن منطور (4) ويجوز أن يكون العسر لغة فى العسر . كما قالوا : القفل فى القفل ، والقبل فى القبل ، يجوز أن يكون احتاج فثقل . وحسن له ذلك إتباع الضم الضم (5) 0

    
وقال كذلك :" واليسر :ضد العسر ، وكذك اليسر مثل عسر وعسر " (6) 0

  
ولكن اختلف النحاه : هل الضم اصل والسكون تخفيف ، أو الأصل السكون والضم للإتباع ، الأول أظهر لأنه المعهود فى كلامهم (7) 0
وبعد هذا يمكن القول : 


أن الضم والسكون في اليسر ، وكذلك العسر ، لغتان عن العرب 0 

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 185 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/ 70 0 وهذه قراءة أبو جعفر ، ويحيى بن وثاب ، وابن هرمز ، وعيسى بن عمر ينظر :البحر المحيط : 2/200 ؛ والمحرر الوجيز : 1/255 ؛ونسبت إلى أبو جعفر ، ويحيى بن وثاب ، وابن هرمز فى الدر المصون : 1/469 0

ونسبت إلى أبى جعفر فقط فى : المختصر لابن خالويه ص 19 ؛ وغاية الاختصار : 2/423 ؛ والكنز ص 133 ؛ والإتحاف ص 185 ؛ والمبسوط ص 127 0

وبدون نسبة فى الكشاف : 1/226 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/301 0

(3) إعراب القراءات الشواذ : 1/234 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/301 0

(4) ابن منظور :هو : محمد بن مكرم بن على ، جمال الدين ، ابن منظور الأنصارى الأفريقى اشهر كتبـــه  لسان العرب : [ الأعلام : 7/108 ] 0

(5)  اللسان ( عسر ) 0

(6)  المرجع السابق ( يسر ) 0

(7) الدر المصون : 1/469 0
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ب – الإتباع فى كلمتيـن

  
 فال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله { فمن اضطر غير باع ولا عاد }(1)   "عاصم ، وحمزة : بكسر النون فى فمن اضطر ، وأن اعبدوا ، وأن احكم وأخواتها ، ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو مثل : { قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن } (2)  ووافق ابن عامر فى التنوين ،نحو: وعذاب اركض (3) ، وفتثيلا انظر (4) ، ومبين اقتلوا (5) ؛ إذا كان بعد الساكن ضمة لازمة ، وابتدئت الألف بالضم ، واستثنى ابن ذكوان موضعين :" برحمة ادخلوا " فى الأعراف (6) ، و" خبيثة إجتثت " فى سورة إبراهيم (7) فضمها  ؛ والباقون كلها بالضم ، فالكسر لالتقاء الساكنين ، والضم للإتباع " (8) 0

    فمن قرأ بكسر النون فوجهه :أنه التقى ساكنان في كلمتين ، وكان أول الكلمة الثانية ألف وصل تبتدأ بالضم ، فجاء به على أصل الساكنين ، وهو أن يكسر الأول منهما نحو : قل الحق ، واضرب الرجل ، وما أشبه ذلك (9) 0  
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 173 0

(2)  سورة الإسراء الآية : 110 0

(3) سورة ص من الآيتين : 41 -  42 0

(4)  سورة النساء من الآيتين : 49 – 50 0

(5)  سورة يوسف من الآيتين : 8 -  9 0

(6)  آيـة : 49 0

(7)  آيـة : 26 0

(8)  تفسير الكواشى : 1/63 ، وتنظر القراءة فى : السبعة ص 174 -  175 ؛ والنشر : 2/225 ؛ والتذكرة : 2/327 ؛ وغاية الاختصار : 2/421 ؛ وتلخيص العبارات ص 70 ؛ والكنز ص 132 ؛والمبسوط ص 126 ؛والتيسير ص 67 ؛ والإقناع ص 378 ؛ وتحبير التيسير ص 299 ؛ والإتحاف ص 198 ؛ والحجة لابن خالويه ص 40 ؛ وحجة القراءات ص 122 ؛ ومعانى القراءات ص 69 ؛ ومجمع البيان : 1/330 ؛ والمحرر الوجيز : 1/240 0

وبدون نسبة فى : إعـراب القراءات الشواذ : 1/227 ؛ وكشف المشكلات : 1/254 ؛ والإملاء :    1 / 76 ؛ والبحر المحيط : 2/117 – 118 ؛والوسيط : 1/258 ؛ وبحر العلوم : 1/177 ؛والتفسير الكبير :5/14 0

(9) شرح الهداية : 1/188 -  189 ؛ وحجة القراءات ص 122 0
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    قال ابن يعيش :

   
"اعلم أن الأصل فى كل ساكنين التقيا أن يحرك الأول منهما بالكسر ، نحو :بنت الأمة ، وقامت الجارية ، ولا يعدل عن هذا إلا لعلة ، وإنما وجب فى التقاء الساكنين التحريك بالكسر لأمرين : أحدهما:أن الكسرة لا تكون إعرابا إلا ومعها التنوين ، أو ما يقوم مقامه من ألف ولام أو إضافة ، وقد تكون الضمة والفتحة إعرابين ولا تنوين يصحبهما فإذ اضطررنا إلى تحريك الساكن حركناه بحركة لا يتوهم أنها إعراب  ، وهى الكسرة .والأمر الثانى : أنا رأينا الجزم مختصا بالأفعال ، فصار الجزم نظير الجر من حيث كان كل واحد منهما مختصا بصاحبه ، فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن حركناه بحركة نظيره وهى الكسرة (1) 0

   
ومن نص ابن يعيش يتضح لنا أنه إذا اجتمع ساكنان فى كلمتين وجب أن يكسر الساكن الأول منهما . وهذا ما حدث فى قراءة الكسر 0

 
 أما من قرأ بالضم فالحجة لـه : أنه استثقل أن يكسره وبعده ضمة – ضمة الطاء – والحاجز غير حصين لسكونه  ، فلذلك ضم النون اتباعا لضمة الطاء (2) 0

   قال ابن خالويه موجها هذه القراءة :

   
" والحجة لمن ضم : أنه لما احتاج إلى حركة هذه الحروف كره الخروج من كسر إلى ضم ، فأتبع الضم الضم ، ليأتى باللفظ من موضع واحد (3) 0

    ووجه الأزهرى كذلك قراءة الضم حيث قال :

  
" ومن ضم فلأن الف الوصل كان حقها الضم لو ابتدىء بها ، فلما سقطت فى الوصل نقلت ضمتها إلى الحرف الذى قبلها " (4) 0

    وبعد هذا يمكن القـول :

   
أن من قرأ بكسر النون من قوله تعالى " فمن اضطر " فحجته التقاء الساكنين ، وإذا التقى ساكنان وجب كسر الأول منهما 0

  
 أما من قرأ بضم النون فحجته أنه أتبع الضم للضم .والسبب فى الإتباع أنه كره الضم بعد الكسر لأن ذلك فيه ثقل على اللسان 0

_____________

(1) ابن يعيش : 9/127 0

(2)  الإملاء : 1/76 ؛ وشرح الهداية : 1/189 ؛ والدر المصون : 1/343 بتصرف 0

(3)  الحجة لابن خالويه ص 40 ؛ وحجة القراءات ص 122 بتصرف 0
(4) معاني القرآن للأزهري ص 6

المبحث الثانى

اللغـــــــــات فى الكلمـــــــة

ويحتوى علـى :

1- اللغات فى الفعـل 0

2-  اللغات فى المصـدر 0

3-  اللغات فى الأعـلام 0

4-  اللغات فى الأسماء غير الأعلام 0

المبحث الثاني

اللغـــــــــات في الكلمــــــــة


ويحتوي على : 

(8) 

( 1 ) اللغات في الفعل 0



( 2 ) اللغات في المصدر 0 



( 3 ) اللغات في الأعلام 0 



( 4 ) اللغات في الأسماء غير الأعلام 0
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اللغـــات في الكلمـــة


اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (1) ، فاللغة هذه الألفاظ التي تدل على معنى ، ويتبادلها الناس ، فيفهم كل منهم عن صاحبه ما أراد ؛ وهي كل شيء لـه معنى مفيد ، وهي وعاء الفكر والسلوك ، وصانعة الحضارة الإنسانية 0 


وعلى ذلك فهي تعد رابطة أساسية في المجتمع ، تكون أهم مقوماته ، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك مجتمع أو جماعة 0 فهي الأداة الفعالة التي تربط بين أفراد المجتمع ، وتجعل منه وحدة متماسكة (2) 0


أما اللهجــة فهي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد البيئة ، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ، لكل منها خصائصها ، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض ، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات (3) 0


وإذا تميزت هذه اللهجة جاز لنا أن نسميها لغة ، يقال : لغة قريش ، ولغة أهل الحجاز ، ولغة بني تميم ، ولغة أهل اليمن ، مع أنها كلها تمت بصلة قوية إلى اللغة الأم وهي اللغة العربيـــة (4) 0


وكان للقـرآن العظيم وقراءاته أثر كبير في الحفاظ على لغات العرب ولهجاتها المختلفة حيث أن هذه القراءات على كثرتها قد تواترت إلينا ونقلت عن أئمة موثوق بهم وجاءت من طرق لا يتسرب إليها الشك (5) 0

ـــــــــــــــ

(1) الخصائص 1 / 33 0 

(2) قضايا لغوية د / أحمد أبو العيلة رخا ط سنة 1992م ، ص 1 ؛ واللهجات العربية د / إبراهيم نجا ص 7 بتصرف ط مطبعة السعادة سنة 1976م 0 

(3) في اللهجات العربية د / إبراهيم أنيس ص 16 ط ( 4 ) الأنجلو المصرية سنة 1973م ، ومحاضرات في اللهجات العربية د / السيد طلبه ص 11 ، ط سنة 1994 – 1995م 0 
(4) التوجيهات والآثار النحوية والصرفية أ 0د / على فاخر : 2 / 209 ، واللهجات العربية             د / إبراهيم نجا ص 7 0 
(5) التوجيهات والآثار النحوية الصرفية : 2 / 209 0 
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ويدرس البحث من اللغات ما يلي : 



1 – اللغات في الفعل 0 



2 – اللغات في المصدر 0 



3 – اللغات في الأعلام 0 



4 – اللغات في الأسماء غير الأعلام 0  

أولا : اللغـات في الفعـــل


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله – تعالى - ( واتقوا يوما لا تجــــزي نفس عن نفس شيئا )(1) : " وقرئ لا تجزئ بضم التاء وهمز الياء من أجزأ يجزئ إذا كفى قال الأخفش : جزى وأجزأ لغتان بمعنى كفى " (2) 0


يأتي الفعل ببناءين مختلفين وعلى وزنين متغايرين ، ومع ذلك المعنى فيهما واحد لا يتغير ، ومن ذلك القراءة المذكورة سابقا 0 


فمن قرأ بضم التاء مع الهمز فهو مأخوذ من " أجزأ " 0 أما من قرأ بفتح التاء وعدم الهمز فهو مأخوذ من " جزى " ، والهمز لغة بني تميم ، وعدم الهمز لغة أهل الحجاز 0 


قال الأخفش : 


  " أما قوله : " تجزي نفس عن نفس شيئا " فهو مثل قولك : لا تجزي عنك شاة ، و : يجزي عنك درهم ، و : جزى عنك درهم ، و : جزت عنك شاة ، فهذه لغة أهل الحجاز ، لا يهمزون ، وبنو تميم يقولون في هذا المعنى : أجزأت عنه ، وتجزئ عنه شاة " (3) 0 

ـــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية : 48 0 

(2) تفسير الكواشي : 1 / 21 ، وهذه قراءة أبي السمال العدوي – ينظر : المختصر لابن خالويه ص 12، 13 ، والمحرر الوجيز : 1 / 139 0 
ونسبها أبو حيان إلى أبي السماك العدوي ينظر البحر المحيط :1 / 307 0 

وبدون نسبة في : الدر المصون : 1 / 215 ، والكشاف : 1 / 138 ، والجامع لأحكام القرآن :  1/378 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1 / 157 0 

(3) معاني الأخفش : 1 / 90 0 
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وقال القرطبي : " وقرئ تجزئ " بضم التاء والهمز ، ويقال جزى وأجزئ بمعنى واحد ، وقد فرق قوم بينهما فقالوا : جزى بمعنى قضى وكافأ ، وأجزى بمعنى أغنى وكفى ، وأجزأن الشيء أي كفاني " (1) فعلى هذا يمكن القول : أن في " تجزئ " لغتان الهمز وعدم الهمز 0 


وقراءة الهمز قراءة شاذة ، أما عدم الهمز فسبعية 0


ومن اللغـات في الفعل أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : { لا يضركم كيدهم شيئا } (2) : " ابن عامر ، وأهل الكوفة بضم الضاد والراء وتشديد الراء ، ومن بقى بكسر الضاد وسكون الراء " (3) 0


فمن قرأه مخففا فهو من الضير أما من قرأه بالتشديد فقد أخذه من الضر " الذي هو ضد النفع (4) فضره يضر ، وضاره يضيره لغتان (5) 0


قال السمين الحلبي :


 " قرأ نافع ، وابن كثير، وأبو عمرو لا يضركم بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من ضار يضيره ، ويقال أيضا : ضاره يضوره ، ففي العين لغتان ، ويقال : ضاره يضيره ضيرا فهو ضائر وهو مضير ، وضاره يضوره ضورا فهو ضائر وهو مضور ، نحو ، قلته أقوله فأنا قائل وهو مقول " (6) 0 

ـــــــــــــــ

(1) الجامع لأحكام القرآن : 1 / 378 0 
(2) سورة آل عمران : 120 0 

(3) تفسير الكواشي : 1 / 164 ، وتنظر القراءة في : السبعة ص 215 ، والنشر : 2 / 242 ،         وغاية والاختصار 2 / 452 ، والتذكرة : 2 / 359 ، والاتحاف ص 228 ، والمبسوط  : ص 147 ، والتيسير ص 75 ؛ وتلخيص العبارات ص 77 ؛ ومعاني القراءات ص 108 ، والحجة للفارس:  3 / 74 ، والبحر المحيط :3 / 323 ، والتفسير الكبير : 8 / 223 ، والمحرر الوجـيز : 1 / 498 0 
وبدون نسبة في : إعراب القراءات الشواذ : 1 / 341 – 342 ، ومعاني الفراء : 1 / 232 ، ومعاني الأخفش: 1 / 214 ، ومعاني الزجاج : 1 / 476 ، وكشف المشكلات : 1 / 342 ، والإملاء : 1 / 147 0 

(4) الحجة لابن خالويه ص 54 ؛ كشف المشكلات : 1 / 342 0 

(5) الكشف : 1 / 355 0 
(6) الدر المصون : 2 / 199 0 
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وبعد ذلك يمكن القول : 


أن الفعل " يضركم " ورد فيه قراءتان كالشهد والشهد ، والاختيار التخفيف ،        لخفته ، وأنها لغة موازية للتشديد ، لأن أهل الحرمين عليه مع أبي عمرو (1) والقراءتان       سبعتيان 0 

ومن اللغـات في الفعل أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : { ولا يحزنك الذين يسارعون } (2) : " نافع : بضم الياء وكسر الزاي في كل القرآن ، إلا في قوله تعالــى : { لا يحزنهم الفزع الأكبر } (3) ومن بقى بضمها وهما لغتان " (4) 0


فقراءة نافع أصلها : " أحزن " ثلاثي مزيد بالهمزة نحو : " أكرم يكرم " أما آية الأنبياء فعلى أنه مضارع ( حزن ) الثلاثي المجرد نحو ( علم يعلم ) (5) 0


فحجة نافع أنهما لغتان يقال حزن يحزن كنصر ينصر ، وأحزن يحزن كأكرم يكرم لغتـــان (6) 0


قال أبو زرعه : 


  " قرأ نافع : " ولا يحزنك " بضم الياء في كل القرآن إلا قوله : { لا يحزنهم الفزع الأكبر } وقرأ الباقون بالفتح وهما لغتان ، يقال : حزن وأحزن ، والاختيار ( حزن ) لقولهم :     ( محزون ) ولا يقال ( محزن ) ، وحجة نافع : قول العرب : هذا أمر محزن " (7) 0 

ـــــــــــــــ

(1) الكشف : 1 / 355 0 
(2) سورة آل عمران آية : 176 0 

(3) سورة الأنبياء آية : 103 0 
(4) تفسير الكواشي : 1 / 178 0 وتنظر في : السبعة ص 219؛ والنشر 2 / 244؛ والإتحاف           ص 232 ؛ والتذكرة 2 / 365 ؛ وغاية الاختصار 2 / 456 ؛ والتيسير ص 76 ؛ والمبسوط ص 149 ؛ والإقناع ص 389 ؛ ومعاني القراءات ص 113 ؛ وحجة القراءات ص 181 ؛ والدر المصون 2/264، ومجمع البيان 2 / 683 ؛ والمحرر الوجيز 1 / 544 ؛ والوسيط 1 / 524 ، والجامع لأحكام القرآن    4 / 284 ؛ وزاد المسير 1 / 404 0 
(5) المغني : 1 / 380 ؛ والحجة  لابن خالويه ص 56 بتصرف 0 
(6) التفسير الكبير : 9 / 107 0 
(7) حجة القراءات ص 181 0 
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وبعد هذا يمكن القول : 


أما في قول الله ( يحزنك ) لغتان ، الأولى بضم الياء وكسر الزاي ، والثانية بضم الزاى وهما متساويتان إلا أن ضم الزاي – قراءة الجماعة – رجحها مكي ؛ لأنها اللغة الفاشية المستعملة المجمع عليها (1) والقراءتان سبعتيان 0 

ومن اللغات في الفعل كذلك ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله :             { فسوف نصليه نارا } (2) : " وقرئ نصليه بفتح النون ، أي : نحرقه ونشويه ، أي ندخله في الآخرة نـــارا " (3) 0


وأيضا ما ذكره عند تفسير قول الله : { فسوف نصليهم نارا } (4) : " وقرئ نصليهم بفتح النون ، أي نشويهم " (5) 0


فالوجه لمن قرأ بفتح النون وسكون الصاد : أنه منقول من صلى نارا وصليته نارا ، كقولك : كسى ثوبا وكسوته ثوبا 0 ومثله – إلا أنه قبل النقل غير متعد – شتر وشترته ، وغارت عينه وغرتهــا 0 


أما من قرأ بضم النون فهو منقول من صلى أيضا ، إلا أنه نقل بالهمزة لا بالمثال ، كقولك : طعم خبزا وأطعمته خبزا (6) 0

قال القرطبي : " من قرأ " نصليه " بفتح النون على أنه منقول من صلى نارا ، أي : أصليته ، ومن قرأ بضم النون : منقول بالهمزة مثل طعمت وأطعمت (7) 0 


والقراءة شاذة 0

ــــــــــــــــ

(1) الكشف : 1 / 465 ؛ و معاني القرآن ص 113 0 
(2) سورة النساء آية 30 0 

(3) تفسير الكواشي : 1 / 200 – وهذه قراءة الأعمش وحميد ينظر الدر المصون 2 / 354 رقم ( 3 ) والمختصر لابن خالويه ص 32 ، 35 0 
وبدون نسبة في الكشاف 1 / 493 ، وإعراب القراءات الشواذ 1 / 380 – 381 0 

ونسبها ابن جني إلى الأعمش ، وإبراهيم ، وحميد ينظر المحتسب 1 / 287 0 

(4) سورة النساء آية 56 0 

(5) تفسير الكواشي 1 / 210 ، وهذه قراءة حميد بن قيس ينظر : المحتسب 1 / 293 ، البحر المحيط    3 / 679 ، الدر المصون 2 / 377 0 
وبدون نسبة في : إعراب القراءات الشواذ 1 / 392 0 

(6) المحتسب : 1 / 287 – 288 0 

(7) الجامع لأحكام القرآن 5 / 158 0 
  - 343 -

ثانيا : اللغات في المصدر


قال الكواشي عند تفسير قول الله جل جلاله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } (1) : " أبو جعفر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص : بكسر الحاء في هذا الحرف وحده ، ومن بقى بالفتح لغتان ، وقد يكون بالفتح مصدرا وبالكسر اسما (2) 0


من أوزان الفعل الثلاثي " فعل " ويكون متعديا نحو " ضربة " وقاصرا كـ " قعد " ويأتي مصدره على وزن " فعل " وقد يأتي على " فعل بكسر الفاء وتسكين العين ، ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالآتي : 


أن من قرأ بكسر الحاء ، فعلى لغة نجد ، أما من قرأ بالفتح – فتح الحاء – فعلى لغة أهل العالية ، والحجاز ، وأسد ، وهما مصدران : لحج يحج " والفتح هو المصدر القياسي (3) 0 


قال مكي موجها : 


 " قرأ حفص وحمزة والكسائي بكسر الحاء ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما مصدران لــ  
" حج يحج " ، حكى سيبويه ، حج حجا بالكسر ، ذكر ذكرا ، ويقال حج حجا ، والفتح أصل المصدر 0 وقيل الفتح المصدر ، والكسر الاسم ، وقيل هما لغتان بمعنى " (4) 0

ـــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران 97 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 156 ؛ وتنظر في : السبعة ص 214 ؛ والنشر 2 / 241 ، والتذكرة 2/ 358، والتيسير ص 75 ، وغاية الاختصار 2 / 451؛ والاتحاف ص 227، والمبسوط ص 146 ، والإقناع   ص 388 ، وتلخيص العبارات ص 77 ، وحجة القراءات ص 170 ، والحجة للفارس 3 / 70 – 71 ، زمعاني القراءات ص 108 ، والبحر المحيط 3 / 274 ، والتفسير الكبير 8 / 167 ، ومجمع البيان   2 / 605 ، والمحرر الوجيز 1 / 477 ، وزاد المسير 1 / 346 0 
وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 339 ، ومعاني الزجاج 1 / 456 ، والإملاء 1 / 144؛ و الفتوحات الإلهية 1 / 456 0 

(3) المغني 1 / 351 ؛ وحجة القراءات ص 170 ، ومعاني القراءات ص 108 0 

والدر المصون :  2 / 172 ، والبحر المحيط :3 / 274 – 275 0 

(4) الكشف : 1 / 353 – 354 0 
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وقال المهدوي : 


  " الحج والحج لغتان ، وهما جميعا مصدران ، وقد قيل : إن الحج بالفتح المصـــدر،  " والحج " بالكسر الاسم " (1) 0


وبعد ذلك يمكن القول : 


أن في قول الله " الحج " قراءتان الأولى بفتح الحاء والثانية بكسرها 0 وهما لغتان عن العرب ، وقد جعل سيبويه الكسر مصدرا ، وجعله الزجاج اسم العمل (2) 0


والقراءتان سبعتيان 0 

ومن اللغات في المصدر هذه القراءة التي ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله عز وجــل { إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله } (3) : حمزة ، والكسائــــي ، وأبو بكر بضم القاف حيث وقع 0 ومن بقى بالفتح لغتان بمعنى الجهد وبالفتح والجرح ، وبالضم ألمه " (4) 0


وتوجيه هذه القراءة على أن الفتح والضم لغتين كالضعف والضعف ، والكسره والكره ، وقال الأخفش : هما مصدران لـ : قرح قرحا وقرحا " (5) 0

ـــــــــــــــ

(1) شرح الهداية : 1 / 229 0 

(2) البحر المحيط : 3 / 274 0 
(3) سورة آل عمران 140 0 

(4) تفسير الكواشي 1 / 168 ، وتنظر في : السبعة ص 216 ، والنشر 2 / 242 ، والتذكرة           2/359، وغاية الاختصار 2 / 453 ، والتيسير ص 75 ، والاتحاف ص 228 – 229 ، وتلخيص العبارات ص 78، والكنز ص 141 ، والمبسوط ص 147 ، ومعاني القراءات ص 110 ، وحجة القراءات ص 174، والتفسير الكبير 9 / 16 ، والمحرر الوجيز 1 / 513 ، ومجمع البيان     2/643 – 644 ، ومعاني الفــراء 1 / 234 0 
وبدون نسبة في معاني الأخفش 1 / 215 ، ومعاني الزجاج 1 / 483 ، وكشف المشكلات           1/348، والإملاء 1 / 150 ، والكشاف 1 / 410 ، والوسيط 1 / 497 0 

(5) الكشف 1 / 356 ، ومعاني الأخفش 1 / 215 بتصرف ، وحجة القراءات ص 174 بتصرف 0
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ومعنى القرح:الجرح والقرح: ألم الجراح ، وقيل معناهما واحد وهو: الجرح ، وألمه (1) 0وقال أبو على  :


   قرح وقرح مثل : الضعف والضعف ، والكره والكره ، والفقر والفقر ، والدف والدف ، والشهد والشهد ، وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثير ، ولأن لغة أهل الحجاز الأخذ بها أوجب لأن القرآن عليها نزل " (2)0 


وبعد ذلك يمكن القول : 


أن في قول الله ( قرح ) قراءتان ، الأولى بالفتح ، وهي لغة الحجاز ، والثانية بالضم ، وهي لغة بني تميم 0 وكلاهما مصدر ( قرح ) ، وقد فضل واختار الفارس الفتح ، وعلل لذلك وقد ذكر ذلك في نصه المنقول قبل ذلك 0 والقراءتان سبعيتان 0 

ـــــــــــــــ

(1) معاني القراءات ص 110 0 
(2) الحجة للفارس 3 / 79 0 
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ثالثا : اللغات في الأعــلام


قال الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : { من كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال } (1) : " ابن كثير : " جبريل " هنا والتحريم (2) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز ، وأبو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء ، وحمزة والكسائي مثله إلا أنهما يجعلان ياء بعد الهمزة ، ومن بقى بكسر الجيم والراء من غير همز 0 


وحفص ، وأبو عمرو : " وميكال " بغير همزة ولا ياء ، ونافع : بهمز من غير ياء ، ومن بقى بياء بعد الهمزة 0 


وفي جبريل لغات كثيرة غير ما ذكرت تبلغ خمس عشرة لغة  ؛ لأنه اسم أعجمي ، وقل ما وقعت الأسماء الأعجمية في كلام العرب إلا غيرتها أو خلطت فيها " (3) 0


إذا وقع الاسم الأعجمي في كلام العرب فإنهم يتصرفون فيه ، ليعلم أنه ليس من كلام العرب ، ومن هذه الأسماء " جبريل " حيث تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء الأعجمية ، فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة (4) 0 

ـــــــــــــــ

(1) سورة البقرة الآية : 98 0 

(2) سورة التحريم آية : ( 4 ) 0 
(3) تفسير الكواشي 1 / 39 0 وتنظر في : السبعة ص 166 – 167 ، والنشر 2 / 219 ، وغاية الاختصار 2 / 413 – 414 ، والتذكرة 2 / 319 ، والاتحاف ص 188 ، والتيسير ص 64 – 65 ، وتحبير التيسير ص 292 – 293 ، والإقناع ص 375 ، والكنز ص 129 ، وتلخيص العبارات ص 67 – 68 ، وحجة القراءات ص 107 – 1098 ، ومعاني القراءات ص 58 – 59 ، ومجمع البيان 1 / 212 ، والمحرر الوجيز 1 / 183 – 184 ، وبحر العلوم 1 / 139 – 140 ، ومعالم التنزيــل 1 / 62 0 
وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 189 ، والكشاف 1 / 169 – 170 ، ومعاني الأخفش 1 / 140 0 

(4) الدر المصون 1 / 313 – 314 ، ينظر في اللغات أيضا : التفسير الكبير 3 / 212 ، 213 ، والوسيط 1 / 178 – 179 ، والجامع لأحكام القرآن 2 / 37 – 38 ، ومعاني القرآن للأخفش  1 / 140 0 
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فالوجه لمن قرأ جبريل : بكسر الجيم والراء وحذف الهمزة وإثبات الياء ، فقد أتى به على وزن ابنية العرب ، فهو مثل : ( قنديل ومنديل ) وهذه لغة أهل الحجاز 0 


ومن فتح الجيم وكسر الراء بدون همزة فقد جاء به على خلاف كلام العرب ، ليعلم أنه ليس من كلام العرب ، وأنه أعجمي 0 


وكذلك من قرأ جبرئيل – وهي لغة قيس وتميم ، أتى به على خلاف كلام العرب 0 


وكذلك من قرأ جبرئل فقد أتى به على خلاف كلام العرب ، ليعلم أنه أعجمي ، ليس من أبنية كلام العرب (1) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


  أن جبريل اسم أعجمي لذلك تصرف العرب فيه بلغات كثيرة ، ليعلم أنه اسم أعجمي ، وأشهر هذه اللغات هي ( جبريل ) فهي مثل قنديل ، على وزن فعليل وهو بناء من أبنية العـــرب 0


ومن الأسماء الأعجمية التي تصرفت فيها العرب " ميكال " وفيه سبع لغات (2) 0


أما توجيه القراءة التي ذكرها الكواشي فهي كالتالي : 


من قرأ ميكال فهو على وزن مفعال ، فقد جاء به على وزن من أبنية العرب ، فهو مثل مفتاح ، وهي لغة أهل الحجاز 0 


ومن قرأ بغير ذلك : أتى به على غير أبنية العرب ، ليعلم أنه أعجمي ، خارج عن أبنية العرب (3) 0 


ومن الأسماء الأعجمية التي تصرفت فيها العرب " إبراهيم " قال الكواشي عند تفسير قول الله عز وجل : { وإذا ابتلى إبراهيم ربه } (4) : " ابن عامر : إبراهام بالألف ، ــــــــــــــــ

(1) الكشف : 1 / 254 – 255 ، والمغني 1 / 165 ، والدر المصون 1 / 313 ، 314 بتصرف 0 
(2) الدر المصون 1 / 315 – 316 ، وقد جعلها القرطبي ست لغات فقط ينظر الجامع لأحكام القرآن 2 / 37 – 28 0 
(3) الكشف 1 / 257 ،و المغني 1 / 166 0 
(4) سورة البقرة الآية  : 124 0
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جميع ما في هذه السورة ، ومواضع أخر من كتاب الله وجملته ثلثة وثلثون موضعا ، ومن بقى بالياء ، وفي إبراهيم لغات كثيرة " (1) 0


إبراهيم علم أعجمي ، ومعناه بالسريانية قبل النقل إلى العلمية : أب رحيم (2) وجمعه :  " أباره " عند قوم ، وعند آخرين براهيم ، وقيل فيه أبارهة و براهمه (3) 0 


وقد تصرف فيه العرب بلغات وهي : " إبراهيم بألف وياء وهذه أشهر اللغات ، ومنها :  " إبراهام " بألفين ، ومنها : " إبراهم  " بكسر الهاء وألف بعد الراء وبدون ياء ، ومنهـــا : " إبراهم " بفتح الهاء ، وإبراهم : بضم الهاء ، ومنها كذلك : " إبرهم " بفتح الهاء من غير ألف وياء 0 ومنها : " إبراهوم " بالواو بدلا من الياء (4) 0


وسبب هذه اللغات أن إبراهيم اسم أعجمي فلذلك تصرفت فيه العرب 0 


والقراءة بالياء هي الاختيار ، اتباعا لخط المصحف ، ولأن عليه لغة العامة ، وعليه الجماعة ، والألف لغة شامية قليلة (5) 0






والله أعلــم ،،،

ـــــــــــــــــ

(1) تفسير الكواشي : 1 / 47 0 وتنظر في السبعة ص 169 – 170 ، والنشر 2 / 221 ، والاتحاف ص 191 – 192 ، والتذكرة 2 / 322 – 323 ، وغاية الاختصار 2 / 415 – 416 ، والكنز ص 130 ، ومعاني القراءات ص 62 – 63 ، ومجمع البيان 1 / 255 ، والمحرر الوجيز 1 / 205 ، والتفسير الكبير 4 / 41 0 

(2) البحر المحيط 1 / 596 ، والدر المصون 1 / 359 0 
(3) الإملاء 1 / 61 0 
(4) الدر المصون 1 / 359 ، والفتوحات الإلهية 1 / 153 ، والبحر المحيط 1 / 596 0
(5) الكشف : 1 / 263 0 
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رابعا : اللغات في الأسماء غير الأعلام


قال الكواشي عند تفسير قول الله عز وجل : { قالوا أتتخذنا هزوا } (1) : "حمزة والكسائي بإسكان الزاي والفاء في هزؤا وكفؤا (2) حيث حلا في الوصل ، فإذا وقف أبدل الهمزة واوا إتباعاً لخط المصحف ، وحفص بضم الزاي والفاء من غير همز ومن بقى بالضم فيهما ، والهمز لغات كلها " (3) 0


هذا هو النوع الرابع من تقسيم البحث في هذا المبحث – اللغات في الكلمة – وهذا يدل على ثراء اللغة العربية في ألفاظها ولهجاتها حيث جوز العرب ، وعلماء اللغة نطق الكلمة بأكثر من وجه ، من ذلك ما هو لغة قوم ، ومنه ما يقصدون به التخفيف والتسهيل على القارئ ، ومنه ما يريدون به معنى جديدا (4) 0


ويتناول البحث ما يقرب من عشرين قراءة أولها القراءة المذكورة سابقا وتوجيهها على النحو التالي :


فقرأ نافع بسكون الزاي ، والباقون بالضم ، وهما لغتان ، التخفيف لغة تميم ، والتثقيل لغة أهل الحجاز (5) 0


وحكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ، ففيه لغتان ، التثقيل والتخفيف – أو الضم والإسكان – نحو : اليسر والعسر " (6) 0

ـــــــــــــــ

(1) سورة البقرة الآية : 67 0 

(2) سورة الإخلاص الآية : 4 0 
(3) تفسير الكواشي 1 / 30 ، تنظر القراءة في السبعة ص 158 – 159 ، والإتحاف ص 181 ، وتلخيص العبارات ص 66 ، ومعاني القراءات ص 53 ، والنشر 2 / 215 – 216 ، والتذكرة  2 / 315 ، وغاية الاختصار 2 / 410 ، والمبسوط ص 117 ، والكنز ص 127 ، والبحر المحيط      1 / 404 ، والدر المصون 1 / 253 – 254 ، والجامع لأحكام القرآن 1 / 447 ، والكشاف 1 / 150 ، ومجمع البيان 1 / 166 ، والمحرر الوجيز 1 / 161 0 
وبدون نسبة في : إعراب القراءات الشواذ 1 / 171 ، والتفسير الكبير 3 / 116 ، وكشف المشكلات 1 / 198 ، والفتوحات الإلـهية 1 / 94 0 

(4) التوجيهات والآثار النحوية الصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة 2 / 219 0 

(5) حجة القراءات ص 100 – 101 0 
(6) معاني الأخفش 1 / 103 ، والكشف 1 / 448 ، والمغني 1 / 242 0 
- 350 - 


أما من قرأ بالهمز فجاء به على الأصل ، مع إسكان الزاي وصلا فقط ، ويقف عليها بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، وبإبدال الهمزة واوا على الرسم 0 


أما حفص فقد قرأ بغير همز ووجه : أنه كره الهمز بعد ضمتين في كلمة واحدة (1) 0

قال الأزهري : 


  " قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، والكسائي : " هزوءا " وكفؤا " بالهمز والتخفيف ، واختلف عن نافع وعاصم ، وأما همزة فإنه قرأ كفؤا وهزؤا ، وهما لغتان جيدتان فاقرأ كيف شئت " (2) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن التخفيف والتثقيل في هزوا وكفوا ، وكذلك الهمز فيها لغات مسموعة عن العرب 0 


والقراءتان سبعيتان 0 


ومن اللغـات في الاسم غير العلم كذلك ما ذكره الشيخ عند تفسير قـول الله :             { وأيدناه بروح القدس }(3):"ابن كثير بإسكان الدال 0والباقون بضمها وهما لغتان"(4).


ووجه هذه القراءة : أن الضم والإسكان لغتان عن العرب ، فالضم لغة أهل          الحجاز ، والإسكان لغة تميم (5) فالتخفيف فيها كالتخفيف في " الحلم والحلم " " والعتق          والعنق " (6) 0 

ــــــــــــــــــ

(1) الدر المصون : 1 / 253 – 154 بتصرف 0 

(2) معاني القراءات للأزهري ص 53 0 
(3) سورة البقرة آية : 87 0 
(4) تفسير الكواشي : 1 / 36 ، وتنظر في السبعة ص 164 ، والنشر 2 :/ 216 ، والحجة لابن خالويه ص 35 ، والكنز ص 128 ، وتلخيص العبارات ص 67 ، والإقناع ص 374 ، وغاية الاختصار 2 / 412 ، والتذكرة 2 / 317 ، والتيسير ص 64 ، والاتحاف ص 184 ، والدر المصون 1 / 294 ، والبحر المحيط 1 / 481 ، ومجمع البيان 1 / 197 ،والمحرر الوجيز 1 / 176 ، والتفسير الكبيــر 3 / 191 0
(5) الدر المصون : 1 / 294 0 
(6) مجمع البيان : 1 / 197 0 
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قال ابن خالويه : 


" الحجة لن أسكن الدال أنه كره توالي ضمتين في اسم ، فأسكن تخفيفا ، أو يكون الإسكان لغة ، والحجة لمن ضم أنه أتى بالكلمة على أصلها " (1) 0

وقال مكي كذلك : 


" هذا كلام وقع بعد " قصة يعملون " فقرأه ابن كثير بالإسكان حيث وقع ، على الاستخفاف لتوالي ضمتين وهي لغة ، تقول العرب ، الحلم والحلم 0 وقرأ الباقون بالضم على الأصل " (2) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن القراءتان سبعيتان ، وهما لغتان عن العرب ، والاختيار الضم لإجماع القراء عليه ، ولقلة حروفه الكلمة وخفتها (3) 0

ومن اللغات كذلك في الاسم غير العلم ما ذكره الكواشي عند تفسير قول الله تعالـى : { بين المرء وزوجه } (4) : " قرئ : المر بفتح الميم وتثقيل الراء ، جعله عوضا من الهمزة ، وقرئ بضم الميم والهمزة ، وكلها لغات " (5) 0

ــــــــــــــ
(1) الحجة لابن خالويه ص 35 بتصرف 0 
(2) الكشف : 1 / 253 بتصرف 0 
(3) المرجع السابق 0 
(4) سورة البقرة الآية :  102 0 
(5) تفسير الكواشي : 1 / 42 ، والقارئ لهذا النص يجد فيه قراءتين ، الأولى : بفتح الميم وتشديد الراء وهذه قراءة الزهري وقتادة ينظر : المختصر : 16 ، 
ونسبت على الزهري فقط في : المحتسب 1 / 185 ، والبحر المحيط 1 / 532 ، والدر المصون 1 / 326 0 


وبدون نسبة في الكشاف 1 / 173 ، والإملاء 1 / 55 ، وإعراب القراءات الشواذ 1 / 193 0 


الثانية بضم الميم ولهمزة ، وهذه قراءة ابن أبي إسحاق ينظر : المحتسب 1 / 185، والبحر المحيط 1 / 

532 ، والدر المصون 1 / 325 0

وغير منسوبة في الكشاف 1 / 173 ، وإعراب القراءات الشواذ 1 / 193 0 
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فالوجه لمن قرأ المر : أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء ، وحذف الهمزة ، ثم نوى الوقف عليها مشددا ، كما قالوا : هذا خالد 0 ثم أجروا الوصل مجرى الوقف (1) 0


أما من قرأ بضم الميم والهمزة أو بفتح الميم والهمز فهما لغتان أيضا (2) 0


فقراءة ضم الميم والهمز هي لغة هزيل (3) ، أما القراءة بفتح الميم والهمز فهي اللغة العالية (4) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أنه ورد في قول الله( المرء )ثلاث قراءات الأولى قراءة الجمهور وهي بفتح الميم والهمز 0 


والثانية ضم الميم والهمز ، وهي قراءة شاذة ، والثالثة المر بفتح الميم وتشديد الراء وهذه أيضا قراءة شاذة ، وخرجت هذه القراءات على أنها لغات عن العرب 0 


ومن اللغات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا } (5) : " أبو بكر عن عاصم جزءا بضم الزاي حيث وقع 0 وأسكنها من بقى 0 وكلهم وقف كما وصل ، إلا حمزة فإنه يحذف الهمزة ويلقي حركتها على الزاي فتفتح لغات كلها " (6) 0


فمن قرأ بسكون الزاي مهموزا فعلى أنها لغة وهي الأكثر وهي لغة تميم وقيس 0 أما من قرأ بضم الزاي فعلى أنه اتباعا لضمه الجيم ، وهي أيضا لغة (7) 0 

ـــــــــــــــ

(1) البحر المحيط 1 / 532 ، والدر المصون 1 / 326 ، والإملاء 1 / 55 ، والمحتسب 1 / 186 0 

(2) إعراب القراءات الشواذ 1 / 193 ، والمحتسب 1 / 186 0 
(3) المحرر الوجيز 1 / 188 0 
(4) الدر المصون 1 / 326 0 
(5) سورة البقرة آية 260 0
(6) تفسير الكواشي 1 / 117 ، وتنظر في : النشر 2 / 216 ، وغاية الاختصار 2 / 436 ، والتذكرة  2 / 339 ، والاتحاف ص 209 ، وتلخيص العبارات ص 73 ، والإقناع ص 382 ، والتيسير ص70، وحجة القراءات ص 145 ، وتحبير التيسير ص 309 ، ومجمع البيان 2 / 478 ، والبحر المحيط 2/647، والدر المصون 1 / 632 ، والتفسير الكبير 7 / 47 0 
وبدون نسبة في الكشاف 1 / 306 ، والإملاء 1 / 111 0 

(7) إعراب القراءات الشواذ 1 / 375 ، والمغني 1 / 277 0 
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قال أبو زرعة : 


" قرأ أبو بكر :" جزؤا " بضم الزاي ، وقرأ الباقون بإسكان الزاي ، وهما لغتان معروفتان  " (1) 0


أما من قرأ بحذف الهمزة فوجهه ، أنه نوى الوقف عليه ، فحذف الهمزة بعد أن ألقى حركتها على الزاي ، ثم شدد الزاي ، كما تقول في الوقف : هذا فرح 0 ثم أجرى الوصل مجرى الوقف (2) 0

وبعد هذا يمكن القول : 


أن في قول الله ( جزءا ) ثلاث قراءات الأولى بضم الزاي ، والثانية بسكونها ، والثالثة بتشديد الزاء وحذف الهمزة ، وتخريج هذا كله على أنها لغات عن العرب 0 


ومن اللغـات كذلك ما ذكره الكواشي عند تفسير قول الله جل جلاله : { كمثل جنة بربـوة } (3) : " ابن عامر عاصم بفتح الراء 0 وضمها من بقى لغتان (4) 0


فمن قرأ بفتح الراء فعلى أنها لغة بنى تميم 0 أما من قرأ بضم الراء فعلى أنها لغة قريش 0 والربوه هي المكان المرتفع من الأرض (5) 0

ــــــــــــــــ

(1) حجة القراءات ص 145 ، والإملاء 1 / 111 0 
(2) البحر المحيط 2 / 647 ، والإملاء 1 / 111 ، وإعراب القراءات الشواذ 1 / 275 ، والمحتســب  1 / 229 ، والاتحاف ص 209 0 
(3) سورة البقرة آية : 265 0 
(4) تفسير الكواشي 1 / 118 0 تنظر في السبعة ص 190 ، والنشر 2 / 232 ، والتذكرة 2 / 340 ، وغاية الاختصار 2 / 437 ، وتلخيص العبارات ص 73 ، والتيسير ص 134 ،و المبسوط ص 134 ، والإقناع ص 282 ، والاتحاف ص 210 ، وحجة القراءات ص 146 ، والبحر المحيط 2 / 628 ،ومعالم التنزيل 1 / 191 0 
وبدون نسبة في الفتوحات الإلهية 1 / 334 ، والوسيط 1 / 379 ، ومعاني الزجاج 1 / 346 ، الإملاء 1 / 113 ، والحجة لابن خالويه ص 46 0 

(5) حجة القراءات ص 146 ، والحجة لابن خالويه ص 46 ، والتفسير الكبير 1 / 313 0
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قال مكي : 


" قرأ عاصم وابن عامر بفتح الراء ، وضمها الباقون ، وهما لغتان مشهورتان " (1) 0


والقراءتان سبعيتان 0 


ومن اللغـات كذلك ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل : { فنظرة إلى ميســرة } (2) : " نافع بضم السين ، وقرأ من بقى بفتحة لغتان ، وقرئ : بضم السين مضافا ، ومعناه اليسار والسعة " (3) 0


فالوجه لمن قرأ بضم السين : " أنها لغة لأهل الحجاز ، وهو قليل كمقبرة ، ومشرفه ، والكثير مفعله بفتح العين ، أما من قرأ بفتح السين فعلى اللغة الكثيرة ، وهي لغة أهل نجد (4) 0

قال الفارس موجها : 


" حجة من قرأ ( إلى ميسرة ) أن مفعلة قد جاء في كلامهم كثيرا 0وأما من قرأ  " إلى ميسرة" بضم السين فلأن مفعلة قد جاء أيضا في كلامهم 0 قالوا : المسربة ، وقالوا : المشرقة ، وليس بكثرة مفعلة 0 


فالقراءة الأولى أولى لأن الكلمة بفتح العين منها أكثر من الضم ، ومفعلة بناء مبنى على التأنيث ، ألا ترى أن مفعلا بغير هاء بناء لم يجئ في الآحاد ؟ " (5) 0

ـــــــــــــــ

(1) الكشف 1 / 313 ، وشرح الهداية 1 / 207 0 
(2) سورة البقرة آية : 280 0 
(3) تفسير الكواشي 1 / 124 0 وفي نص الشيخ قراءتان الأولى سبعين الثانية شاذة 0 
فالأولى تنظر في : السبعة ص 192 ، والاتحاف ص 212 – 213 ، والتذكرة 2 / 343 ، وغاية الاختصار 2 / 442 ، والتيسير ص 71 ، وتحبير التيسير ص 315 ، والمبسوط ص 137 ، ومعاني القراءات ص 90 ، ومعالم التنزيل 1 / 201 ، والجامع لأحكام القرآن 3 / 373 – 374 ، والمحرر الوجيز 1 / 337 ، وزاد المسير 1 / 274 ، وبحر العلوم 1 / 236 0 

والقراءة الثانية : نسبت إلى مجاهد وعطاء ينظر الدر المصون 1 / 670 0 

ونسبت إلى زيد عن يعقوب ينظر : المبسوط ص 137 ، ومجمع البيان 1 / 506 0 

(4) البحر المحيط 2 / 717 ، والتفسير الكبير 7 / 111 – 112 ، والدر المصون 1 / 669 0 

(5) الحجة للفارس 2 / 414 – 415 0 
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وبعد هذا يمكن القول : 


أن القراءتين سبعيتان 0 فمن قرأ بضم السين أو بفتحها فعلى أنهما لغتان مسموعتان عن العرب 0 


أما من قرأ بضم السين مضافا 0 ميسره – فيكون : مفعلا ، ومفعل قليل (1) 0


وقد خطأ النحويون من قرأ بإضافة ميسر مضموم السين إلى ضمير الغريم ، لأنهم بنوه على أنه ليس في الآحاد مفعل 0 

    ورد عليهم السمين الحلبي بقوله : 


" ولا ينبغي أن يكون هذا خطأ ، لأنه على تقدير تسليم أن مفعلا ليس في الآحاد ، فيمسر هنا ليس واحدا ، وإنما هو جمع ميسرة كما قلتم أنتم : إن مكرما جمع مكرمة ونحوه ، أو يكون قد حذف تاء التأنيث للإضافة " (2) 0

وقال العكبري موجها هذه القراءة : 


" وقرئ بضم السين وجعل الهاء ضميرا ، وهو بناء شاذ لم يأت منه إلا مكرم ومعون ، على أن ذلك قد تؤول على أنه جمع مكرمة ومعونة ، وتحتمل القراءة بعد ذلك أمرين : 


أحدهما : أن يكون : جمع ميسرة كما قالوا في البناءين 0 


والثاني : أن يكون أراد ميسورة فحذف الواو اكتفاءاً بدلالة الضمة عليها " (3) 0


وهذه القراءة شاذة 0 


ومن اللغـات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسر قول الله تعالى : { تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي } (4) : " نافع ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي : بالتشديد 0 ومن بقى بالتخفيف هما لغتان (5) 0

ـــــــــــــــ

(1) كشف المشكلات 1 / 306 0 

(2) الدر المصون 1 / 670 0
(3) الإملاء 1 / 117 0 
(4) سورة آل عمران آية 27 0 
(5) تفسير الكواشي 1 / 138 ، تنظر في : السبعة ص 203 ، والنشر 2 / 224 – 225 ، وتلخيص العبارات ص 75 ، ومعاني القراءات ص 98 – 99 ، والتذكرة 2 / 350 ، وغاية الاختصار 2 / 446، وحجة القراءات ص 159،والتيسير ص 73 ،والإقناع ص 38 ،والبحر المحيط 3 / 90، = 
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قراءة التشديد والتخفيف لغتان فاشيتان ، والأصل التشديد ، والتخفيف فرع فيه ، لاستثقال التشديد للياء ، والكسر على الياء 0 


وأصل التشديد عند البصريين : " ميوت " على فيعل " ثم قلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها الياء التي قبلها ، أما أصله عند الكوفيين " مويت " على " فعيل " ثم أدغموا الواو في الياء فقلبت ياء الإدغام (1) 0

قال السمين الحلبي موصقها : 


" كلا القراءتين صحيح ، وهما بمعنى ، لأن فيعل يجوز تخفيفه في المعتل يحذف إحدى يائيه فيقال 0 هين – وهين ، ولين ولين ، وميت وميت (2) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن من قرأ بالتشديد فجاء به على الأصل لأن أصله : إما " ميوت " أو مويت " ثم أدغم أما من قرأ بالتخفيف فوجهه : أنه كره الجمع بين ياءين ، والتشديد ثقيل فخفف باختزال إحدى اليائين ، إذا كان اختزالها لا يخل بلفظ الاسم ، ولا يحيل معناه (3) 0 


والتخفيف والتشديد لغتان 0 


والتخفيف هو الاختيار لأنه أخف ، ولكثرته في الاستعمال ، والتثقيل هو الأصل (4) 0


والقراءتان سعيتان 0 


ومن اللغات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { ها أنتم هؤلاء حاججتم } (5) : أبو عمــرو ، ونافع بالمد من غير همز ، وورش أقل مــــــدا ؛ ـــــــــــــ
= والمحرر الوجيز 1 / 418 ، والتفسير الكبير 8 / 11 ، ومجمع البيان 2 / 547 ، ومعالم التنزيل 1/223، وبدون نسبة في الحجة لابن خالويه ص 50 0

(1) الكشف 1 / 339 ، والحجة لابن خالويه ص 50 ، وحجة القراءات ص 159 0 

(2) الدر المصون 2 / 57 ، ومعاني القراءات ص 98 بتصرف 0 
(3) الحجة لابن خالويه ص 50 0 
(4) الكشف 1 / 339 0 
(5) سورة آل عمران آية 66 0 
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لأنه لين الهمزة ، ولم يدخل بينهما ألفا ، وقبل بهمزة مقصورة بين الهاء والنون ، وبألف بين الهاء والهمزة مع تخفيفها من بقى ، والكل لغـات (1) 0

فالوجه لأبي عمرو ، ونافع : إما أن تكون ( ها ) للتنبيه دخلت على ( أنتم ) ويكون التنبيه داخلا على الجملة ، كما دخل على قولهم : ( هلم ) ، وكما دخلت ( يا ) التي للتنبية على قوله : { ألا اسجدوا } وخففت الهمزة من ( أنتم ) ولم تحقق بعد الألف 0 

ويجوز أن تكون الهاء في هأنتم بدل من همزة الاستفهام ، وتكون الألف هي التي تدخل بين الهمزتين لتفصل بينهم (2) 0

وإلى الرأي الثاني ذهب أبو زرعة حيث قال : 

" كان أبو عمرو يذهب في ( هانتم ) إلى أن الهاء بدل من همزة ( أأنتم ) بهمزتين ، ثم أدخل بين الهمزتين ألفا ، فقال : ( أا أنتم ) ثم قلب الهمزة الأولى هاء فقال : " ها أنتم " ثم خفف الهمزة من ( أنتم ) فصارت ( هانتم ) ، والهمز تقلب هاء كثيرا لقربها من الهاء " (3) 0

والوجه لقنبل : أن الأصل عنده : " أأنتم " بهمزتين مفتوحتين ، ثم أبدل من الهمزة الأولى " هاء " كما قالوا : أزفت الماء دهرقته ، وترك الثانية على تحقيقها (4) 0

وأجاز بعضهم : أن يكون الأصل على قراءة قنبل : ها أنتم " فتكون ( ها ) التي       للتنبيه دخلت على ( أنتم ) ثم حذفت الألف من ( ها ) لكثرة الاستعمال ، والأول أقوى وأحسن (5) 0

ومن قرأ بالمد والهمز أن الأصل ( أنتم ) دخلت عليه ( ها ) التي للتنبيه ، وبقيت همزة     ( أنتم ) محققه 0 ويجوز أن يكون الأصل : " أاأنتم " بهمزتين محققتين ، بينهما ألف للفصل بين ــــــــــــــ
(1) تفسير الكواشي 1 / 148 0 تنظر في : السبعة ص 207 ، والاتحاف 224 – 225 ، والتذكرة 2 / 354 – 355 ، وغاية الاختصار 2 / 449 – 450 ، وحجة القراءات ص 165 ، والتيسير ص 74 ، والإقناع ص 387 ، ومعاني القراءات ص 103 – 10 ، والبحر المحيط 3 / 199 ، والمحرر الوجيـز 1 / 450 ، ومجمع البيان 2 / 582 ، والفتوحات الإلهية 1 / 434 0 
(2) المحرر الوجيز 1 / 450 ، والحجة للفارس 3 / 47 – 48 – 49 – 50 0
(3) حجة القراءات ص 165 ، وشرح الهداية 1 / 221 – 222 بتصرف 0
(4) الكشف 1 / 346 ، وشرح الهداية 1 / 221 0 
(5) شرح الهداية 1 / 221 0 
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الهمزتين ، ثم يبدل من الهمزة الأولى ( ها ) فتتصل ألف الوصل بالهاء (1) 0

قال ابن خالويه : 


" فالحجة لمن مد وهمز : أنه جعل ( ها ) تنبيها ثم أتى بعدها بقوله : " أنتم " على طريق الإخبار من غير استفهام ، ومد حر فالحرف0 أو يكون أراد : الاستفهام ، والتفرقة بين        الهمزتين بمدة ، ثم قلب من الهمزة الأولى هاء كما قالوا : هياك أردت وبقى الكلام على ما كان عليـه (2) 0 

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن في قول الله ( ها أنتم ) ثلاث قراءات الأولى بالمد من غير همز وورش أقل مدا ، والثانية بهمزة مقصورة ، والثالثة بألف بين الهاء والهمز مع التخفيف وجمعيها لغات عن العرب 0 والاختيار ما عليه الجماعة من المد والهمز (3) 0


ومن اللغات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب } (4) : " أبو جعفر ، وابن عامر ، والكسائي : بضم العين والراء من الرعب وهو الخوف ، ومن بقى بالإسكان لغتان " (5) 0


الضم والإسكان في الرعب لغتان فاشيتان 0 والرعب الخوف ، يقال : رعبته رعبا ورعبا ، فهو مرعوب ، ويجوز أن يكون الرعب مصدرا ، والرعب الاسم (6) 0

ــــــــــــــــ
(1) الكشف 1 / 347 0
(2) الحجة لابن خالويه ص 52 0 
(3) الكشف 1 / 347 0  
(4) سورة آل عمران 151 0 
(5) تفسير الكواشي 1 / 172 0 وتنظر في : السبعة ص 217 ، والنشر 2 / 216 ، والاتحاف ص 229، غاية الاختصار 2 / 454 ، والتذكرة 2 / 363 ، والتيسير ص 76 ، وتلخيص العبارات ص 78 ، وحجة القراءات ص 176 ، ومعاني القراءات ص 111 ، والبحر المحيط 3 / 377 ، والتفسير الكبيـر  9 / 34 ، والدر المصون 2 / 231 ، والفتوحات الإلهية 1 / 494 ، والمحرر الوجيز 1 / 523 0 
(6) الجامع لأحكام القرآن 4 / 232 0 
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قال أبو حيان : 


" قرأ ابن عامر ، والكسائي : الرعب بضم العين ، والباقون بسكونها ، فقيل : لغتان ، وقبل : الأصل السكون ، وضم اتباعا كالصبح والصبح 0 وقبل : الأصل الضم ، وسكن تخفيفا، كالرسل والرسل " (1) 0 

وبعد هذا يمكن القول : 


أن قول الله ( الرعب ) قرئ بضم العين وبسكونها وهما لغتان ، أجودهما السكون (2) والقراءتان سبعيتان 0 


ومن اللغات كذلك ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم } (3) : " نافع ، وحمزة : متم ومتنا (4) بكسر الميم ، ووافقهم حفص ، ومن بقى بالضم من مات يموت ، أيضا كقال يقول " (5) 0


فمن قرأ بكسر الميم فوجهه أنه حمله على لغة أتت فيه على " فعل يفعل " وذلك قليل في القياس ، أتى في المعتل كما أتى في السالم ، نحو : ( فضل يفضل ) ، وهو قليل أيضا في السالم ، فلما كان الماضي على ( فعل ) كسر أوله في الإخبار ، لتدل الكسرة على أن العين من الفعل أصلها الكسر ، كما كسروا في ، " كلت " لتدل الكسرة على الياء المحذوفة ، فـ " مت " بالكسر كثير الاستعمال ، شاذ في القياس " (6) 0

ــــــــــــــــ
(1) البحر المحيط 3 / 377 ، الدر المصون 2 / 231 بتصرف، والحجة لابن خالويه ص 55 بتصرف 0 
(2) حجة القراءات ص 176 0 
(3) سورة آل عمران آية 157 0 
(4) قول الكواشي " متنا " من الآية 82 من سورة المؤمنون 0 
(5) تفسير الكواشي 1 / 174 ، تنظر في : السبعة ص 218 ، والنشر 2 / 242 – 243 ، وتلخيص العبارات ص 78 ، والاتحاف ص 230 – 231 ، وغاية الاختصار 2 / 455 ، والإقناع ص 389 ،والمبسوط ص 148 ، والتيسير ص 76 ، وتحبير التيسير ص 328 ، وحجة القراءات ص 178 ،ومعاني القراءات ص 112 ، والبحر المحيط 3 / 405 – 406 ، والدر المصون 2 / 244 ، والمحرر الوجيـز   1 / 532 ، ومعالم التنزيل 1 / 287 ، والفتوحات الإلهية 1 / 502 0 
(6) الكشف : 1 / 362 0 
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قال السمين الحلبي : 


" وأما الكسر فالصحيح من قول أهل العربية أنه لغة من يقول : مات يمات كخاف يخاف، والأصل موت بكسر العين كخوف فجاء مضارعه على " يفعل" بفتح العين 0 


فعلى هذه اللغة يلزم أن يقال في الماضي المسند إلى التاء وإحدى أخواتها " مت " بالكسر ليس إلا ، وهو أنا نقلنا حركة الواو إلى الفاء بعد سلب حركتها دلالة على بنية الكلمة في الأصل وهذا أولى من قول من يقول : إن " مت " بالكسر مأخوذ من لغة من يقول " يموت " بالضم في المضارع ، وجعلوا ذلك شاذا في القياس كثيرا في الاستعمال (1) 0


أما من ضم الميم فوجهه أن المستعمل الفاشي في هذا الفعل : " مات يموت " كـ قال يقول ، على " فعل يفعل " مثل : " دام يدوم " وكان يكون ، منقول " فعل ":  إلى " فعل " بضم العين فضمت فاء الفعل في الإخبار ، لتدل على الواو المحذوفة ، كما تقول : قلت وطفت ، فإذا كسر لم تدل الكسرة على الواو المحذوفة ، فأصله ضم أوله في الإخبار للدلالة على الواو (2) 0

قال ابن خالوية موصفها القراءتين : 


فالحجة لمن ضم : أنه أجراء على أصله من ذوات الواو ، كقولك قلت تقول ، وجلت تجول ، والحجة لمن كسر ، أنه بناه على خفت تخاف ، ونمت تنام ، والضم أفصح وأشهر (3) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن قول الله ( متم ومتنا ) قرئ بضم الميم وبكسرها 0 وكلاهما لغة ، فالكسر لغة فاشية والضم أفشى (4) 0


والقراءتان سبعيتان 0 

ــــــــــــــــ

(1) الدر المصون 2 / 244 0 

(2) الكشف 1 / 361 – 362 ، والجامع لأحكام القرآن 4 / 247 ، والدر المصون 2 / 244 بتصـرف 0 
(3) الحجة لابن خالويه ص 56 0 
(4) معاني القراءات للأزهري ص 112 0 
- 361 - 


ومن اللغات أيضا ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { وآتوا النساء صدقاتهن نحله } (1) : " قرئ بضم الصاد والدال ، وبضم الصاد وسكون الدال ، وبضم الصاد والدال من غير ألف وفتح التاء صدقتهن ، والكل لغات " (2) 0


وتوجيه القراءات التي وردت في قول الله ( صدقات ) على أنها لغات مسموعـة عن العرب 0 


فمن قرأ : صدقاتهن فقد خفف المضموم 0 ومن قرأ بضم الصاد والدال فواحدة صدقه وضم الدال كما تضم عرفة يقال : غرفات ، وهي جمع صدقة بضم الصاد والدال ، وهي تثقيل الساكنة الدال للإتباع 0 

ــــــــــــــــ

(1) سورة النساء آية 4 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 187 ، وفي نص الشيخ ثلاث قراءات 0 
الأولى : ضم الصاد والدال وهذه قراءة مجاهد وابن أبي عبلة ينظر الدر المصون 2 / 305 0 

ونسبت إلى مجاهد وموسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم ينظر البحر المحيــط 3 / 511 0 

ونسبت إلى أبو وافد فقط ينظر المختصر ص 31 ، وإلى موسى بن الزبير ، وابن أبي عبلة ، وفياض ينظر : المحرر الوجيز 2 / 8 ، وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 368 0 

الثانية : ضم الصاد وسكون الدال وهذه قراءة قتادة ينظر : البحر المحيط 3 / 511 ، والدر المصـون 2 / 305 ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 24 0 

وتسبت إلى قتادة ، وأبو السمال في المختصر ص 31 ، وإلى قتادة وغيره في المحرر الوجيز 2 / 8 0 

وبدون نسبة في الكشاف 1 / 459 ، والتفسير الكبير 9 / 187 ، وإعراب القراءات الشـــواذ   1 / 367 0

الثالثة : ضم الصاد والدال من غير ألف وفتح التاء وهذه قراءة ابن وثاب ، والنخعي في الدر المصون   2 / 5 ، والقرطبي 5 / 24 ، والمحرر الوجيز 2 / 8 ، والبحر المحيط 3 / 511 0 

ونسبت إلى ابن وثاب فقط في المختصر ص 31 0 

وبدون نسبة في الكشاف 1 / 459 ، والتفسير الكبير 9/ 187 ، وإعراب القراءات الشــواذ       1/367 0
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ومن قرأ بغير ألف وفتح التاء فعلى الإفراد ، وهو جنس (1) 0


وهذه القراءات من الشواذ 0


ومن اللغـات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : { فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس } (2) : " قرئ بفتح نون النصف وضمها ، وقرئ بتخفيف السدس والربع ، والثمن " (3) 0


فمن قرأ بفتح النون في النصف وضمها فهي لغة (4) 0


أما من قرأ بتخفيف السدس ، والربع ، والثمن ، حيث أسكن المضموم وذلك للتخفيف والإسكان لغة تميم (5) 0

يقول الزجــاج : 


ويجوز تخفيف هذه الأشياء لثقل الضم ، فيقال : ثلث ، وربع ، وسدس ، ومن زعم أن الأصل فيه التخفيف وأنه ثقل فخطأ ، لأن الكلام موضوع على الإيجاز والتخفيف (6) 0


وكلا القراءتين من الشواذ 0 


ومــن اللغـات كذلك ما ذكره الكواشي عند تفسير قول الله تعالى : { أن ترثوا النساء كرها } (7) : " حمزة ، والكسائــي بضــــم الكـــاف هنــا وفـي ــــــــــــــــ

(1) ينظر إعراب القراءات الشواذ 1/367 بتصرف 0 والمحرر الوجيز 2/8 بتصرف ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 24 بتصرف 0 
(2) سورة النساء آية 11 0 
(3) تفسير الكواشي 1 / 191 ، وفي نص الشيخ قراءتان : 
الأولى اللغات في النصف وهذه قراءة على ، وزيد بن ثابت ، ينظر الدر المصون 2 / 320 0 

ونسبت إلى زيد بن ثابت فقط في الكشاف 1 / 470 0 

ونسبها أبو حيان إلى السلمى ، وعلى وزيد ينظر البحر المحيط 3 / 357 0 

وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 372 0 

والثانية اللغات في السدس والربع والثمن وهذه قراءة الحسن وتقسيم بن أبي مسيرة ينظر الكشـاف  1 / 472 ، والمختصر لابن خالويه ص 31 ، والتفسير الكبير 9 / 220 0

وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 372 – 373 0 

(4) إعراب القراءات الشواذ 1 / 372 ، والتبيان 1 / 334 0 

(5) المرجع السابق والهامش رقم ( 1 ) ص 373 0 
(6) معاني الزجاج 2 / 17 0 
(7) سورة النساء آية : 19 0 
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التوبة (1) ، وهما لغتان (2) 0


الفتح والضم في كاف كرها لغتان مشهورتان كالفقر والفقر ، والضعف والضعف والشهد والشهد ، وقيل إن الكره بالضم المشقة ، وبالفتح الإجبار ، وقيل : الكره بالضم ، ما كرهته بقلبك ، وبالفتح الإجبار (3) 0


والقراءتان سعيتان 0 


ومن اللغات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل } (4) : " حمزة ، والكسائي : بالبخل بفتح الباء والخاء ، ومن     بقى بضم الباء وسكون الخاء لغتان 0 وقرئ بضم الباء والخاء ، وبفتح الباء وسكون             الخاء " (5) 0

ــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة آية 53 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 195 0 وتنظر في : السبعة ص 229 ، والنشر 2 / 248 ، وتلخيص العبارات ص 81 ، والتذكرة 2 / 373 ، وغاية الاختصار 2 / 461 ، والتيسير ص 79 ، والمبسوط ص 155 ، ومعاني القراءات ص 122 ، والإتحاف ص 239 ، والبحر المحيط 3 / 567 ، والدر المصون 2 / 334 ، ومجمع البيان 3 / 33 ، والتفسير الكبير 10 / 12 ، والمحرر الوجيز 2 / 26 ، وبحر العلوم 1 / 341 ، وزاد المسير 2 / 27 ، ومعالم التنزيل 1 / 323 ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 95 0 
(3) الكشف 1 / 382 ، وشرح الهداية 2 / 348 ، وحجة القراءات ص 195 ، ومجمع البيان          3/ 33 بتصرف ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 95 بتصرف ، والمغني 1 / 403 0 
(4) سورة النساء آية : 37 0 
(5) تفسير الكواشي 1 / 203 ، تنظر قراءة حمزة في : السبعة ص 233 ، والنشر 2 / 249 ، وتلخيص العبارات ص 82 ، والتذكرة 2 / 376 ، وغاية الاختصار 2 / 463 ،والتيسير ص 79 ، الكنز ص 146 ، والبحر المحيط 3 / 635 ، والاتحاف ص 241 ، ومجمع البيان 3 / 61 ، والتفسير الكبيــر 10 / 102 0
أما قراءة ضم الباء والخاء فهذه قراءة عيسى بن عمر والحسن ينظر : المحرر الوجيز 2 / 52 ، والبحر المحيط 3 / 635 ، والدر المصون 2 / 362 0 

وقراءة فتح الباء وسكون الخاء فهذه قراءة ابن الزبير وقتادة وجماعة ينظر : البحر المحيط 3 / 635 ، والمحرر الوجيز 2 / 52 ، والدر المصون 2 / 362 0 
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من النص السابق يتضح لنا أن في ( البخل ) أربع قراءات وجميعها لغات مسموعة          عن العرب 0 

قال مكي : 


" قرأ حمزة والكسائي بفتحتين وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان الخاء وهما لغتان مشهورتان ، وفيه لغة ثالثة وهي فتح الباء وإسكان الخاء ، وكلها مسموعة 0 


فمن قال : " البخل " جعله كـ " الفقر " ومن قال " البخل " جعله كـ " الفقر " ومن قال " البخل " جعله كـ " الكرم " حكى سيبويه " بخل بخلا " (1) 0


وقراءة الجمهور وحمزة سبعيتان 0 أما القراءة بضم الباء والحاء 0 أو بفتح الباء وسكون الخاء فشاذتان 0 


ومن اللغات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله : { وأحضرت الأنفس الشح } (2) : " وقرئ الشح بكسر الشين لغة " (3) 0


وتوجيه هذه القراءة أيضا أن الكسر والضم في الشح لغتان 0 والشح البخل مع حرص ، فهو أخص من البخل (4) 0 


وقراءة الكسر شاذة 0 


ومن اللغـات كذلك ما ذكره الكواشي عند تفسير قول الله تعالى : { وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار } (5) : " الكوفيون : بإسكان راء الدرك 0 والباقون بفتحها لغتان " (6) 0

ـــــــــــــــــ

(1) الكشف 1 / 389 ، وشرح الهداية 2 / 252 0 بتصرف والمغني 1 / 408 ، 409 بتصرف ، والدر المصون 2 / 362 0 
(2) سورة النساء آية 128 0 
(3) تفسير الكواشي : 1 / 233 ، وهذه قراءة العدوى ، ينظر البحر المحيط 4 / 88 ، والدر المصون     2 / 437 0 
(4) المرجعان السابقان 0 
(5) سورة النساء آية : 145 0 
(6) تفسير الكواشي 1 / 236 ، وتنظر في : السبعة ص 239 ، والنشر 2 / 253 ، والتذكرة         2 /380، وغاية الاختصار 2 / 468 ، والتيسير ص 81 ، والاتحاف ص 247 ، والبحر المحيط       4/ 113 ، والمحرر الوجيز 2 / 128 ، ومعالم التنزيل 1 / 393 ، ومجمع البيان 3 / 163 0 
وبدون نسبة في الوسيط 2 / 133 ، الكشاف 1 / 568 ، والحجة لابن خالويه ص 65 0 
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الفتح والإسكان في الدرك لغتان كالسمع والسمع ، والقص والقصص ، والقدر والقدر وفتح الراء أكثر في اللغات وفي الاستعمال ، وهو الاختيار (1) 0

قال ابن خالويه موجعها القراءتين : 


" يقرأ بإسكان الراء وفتحها ، لمن حرك ، أنه أتى بالكلام على أصله لأن التحريك فيه أيسر وأشهر 0 والحجة لمن أسكن : أنه أتى به على طريق التخفيف " (2) 0


والقراءتان سبعيتان 0 


ومن اللغات أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله تعالى{ أرنا الله جهرة } (3) :

" وقرئ : " جهرة " بفتح الهاء كزهرة " (4) 0


فالوجه لمن قرأ بفتح الهاء : إما أنها لغة في جهرة قال ابن عطية : وهي لغة مسموعة عند البصرييين فيما فيه حرف حلق ساكن فقد انفتح ما قبله ، الكوفيون يجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه " 0


أو: أنها جمع "جاهر " نحو: خادم وخدم ، والمعنى : حتى نرى الله كاشفين هذا الأمر(5) 0

قال ابن جني : 


" مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو مما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح : أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه كالزهرة والزهرة ، والشعر والشعر ، فهذه لغات عندهم كالنشر والنشر ، والحلب والحلب ، والطرد والطرد " (6) 0

وبعد هنا يمكن القول : 


أن الفتح والسكون في جهرة لغتان مسموعتان عن العرب وقراءة الفتح شاذة ، أما قراءة السكون فهي سبعية 0 

ـــــــــــــــ

(1) الكشف 1 / 401 ، مجمع البيان 3 / 163 ، والدر المصون 2 / 449 ، وحجة القراءات ص 218 0 

(2) الحجة لابن خالويه ص 65 0 
(3) سورة النساء آية 153 0 
(4) تفسير الكواشي 1 / 238 0 وهذه قراءة سهل بن شعيب  ،وعيسى ، وبعض روايات يعقوب ينظر المختصر ص 13 0 وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 160 0 

ونسبها ابن جني عند الحديث عن الآية 55 من سورة البقرة إلى سهل بن شعيب النهمي فقط ينظر المحتسب 1 / 166 0 

(5) الدر المصون 1 / 230 0 

(6) المحتسب 1 / 166 0 

